
عــودة  الماضيــة  القليلــة  القيــام  شــهدت 
التصعيــد ضــد منطقــة إدلــب شــمال غــرب 
البــاد مــن قبــل الطيــران الروســي والطيــران 
الحربــي التابــع لنظــام الأســد، وذلــك عقــب 
إدراج الولايــات المتحــدة الأمريكيــة »هيئــة 
»التنظيمــات  لوائــح  علــى  الشــام«  تحريــر 
الإرهابيــة«، فــي الوقــت الــذي تعمــل فيــه 
ــل  ــى ح ــر« عل ــض التوت ــة »خف ــا ضامن تركي

ملــف مدينــة منبــج مــع واشــنطن.
ورجحــت مصــادر إعلاميــة مواليــة للنظــام 
عــزم الاخيــر شــن عمليــة عســكرية واســعة 
ــه  ــول في ــت تق ــي وق ــوري، ف ــوب الس ــي الجن ف
ــع  ــة لمن ــات أمريكي ــاك تطمين ــة إن هن المعارض
أي عمــل عســكري للنظــام فــي الجنــوب، بينمــا 
يقــوم المبعــوث الدولــي إلــى ســوريا ســتافان دي 
مســتورا بجولــة إقليميــة لبحــث الملف الســوري.

المجازر في إدلب 
وأكــدت مصــادر مــن الدفــاع المدنــي الســوري 
ــتين  ــة وس ــن خمس ــر م ــل أكث ــب مقت ــي إدل ف
مدنيــا منــذ ليلــة يــوم الجمعــة الماضــي وحتــى 
مســاء أمــس الاثنيــن جــراء الغــارات الجويــة 
مــن النظــام وروســيا علــى محافظــة إدلــب 

ــر«. ــض التوت ــاق »خف ــة لاتف الخاضع
ــي  ــران الحرب ــام الطي وبحســب المصــادر ق
ــاً  ــع تقريب ــعة والرب ــاعة التاس ــام الس ــد تم عن
غارتيــن  بشــن  الخميــس  يــوم  مســاء  مــن 
ــظ  ــى حــي ســكني مكت ــا مزدوجــة، عل إحداهم
بالمدنييــن فــي المنطقــة الغربيــة الجنوبيــة 
مــن بلــدة زردنــا الواقعــة شــمال مدينــة ادلــب، 
الغــارة الأولــى كانــت عبــارة عــن صــاروخ 
شــديد الانفجــار نتــج عنــه انهيــار مبان ســكنية 
المدمــرة  المبانــي  عــدد  وتجــاوز  بأكملهــا، 
ــق  ــاث طواب ــن ث ــف م ــا مؤل ــة بعضه الخمس

ــد. ــق واح ــا طاب ــن وبعضه ــا طابقي وبعضه
وأضافــت المصــادر أن عائــات بأكملهــا 
ــد  ــرة، وعن ــا المدم ــت ركام منازله ــت تح علق
تجمــع النــاس وحضــور الدفــاع المدنــي عــاود 
الطيــران الحربــي غاراتــه علــى المــكان ذاتــه، 
ــة حجــم الخســائر البشــرية. ــا أدى لمضاعف م

ثمانيــة  مقتــل  المدنــي  الدفــاع  وأحصــى 
وأربعيــن مدنيــا علــى الأقــل بينهــم عشــرة أطفال 
وتســع نســاء، فضــا عــن وقــوع أكثــر مــن 
ثمانيــن جريحــا، فــي حيــن قتــل متطــوع وجــرح 
ــي. ــاع المدن ــر الدف ــن عناص ــن م ــة آخري أربع

ولــم تكــن فــرق الإنقــاذ قــد انتهــت مــن 
ــتأنف  ــى اس ــا حت ــي زردن ــا ف ــال الضحاي انتش
الأحــد  يــوم  الروســي  الحربــي  الطيــران 
التصعيــد فــي إدلــب، مســفرا عــن مقتــل اثنــي 
تفتنــاز  فــي  المدنييــن  مــن  شــخصاً  عشــر 
مشــفى  طــال  بقصــف  أطفــال،  معظمهــم 
ــل  تتمة صفحة 03الأطفــال الــذي خــرج عــن الخدمــة، كمــا قتُ

سوريون حولتهم 
»دور الأيتام« 
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ــة  ــى قري ــل عل ــة أخريــن فــي قصــف مماث ثلاث
أريحــا،  مدينــة  فــي  واثنــان  حمــدان،   رام 

واثنــان فــي بنــش.
وبلــدات  مــدن  علــى  التصعيــد  وعقــب 
إدلــب شــهد محيــط بلدتــي كفريــا والفوعــة 
المواليتيــن لنظــام الأســد فــي ريــف إدلــب 
الشــمالي، مواجهــات داميــة إثــر هجــوم شــنه 
ــق  ــر الشــام«، وف ــة تحري ــون مــن »هيئ مقاتل
ــد  ــال »المرص ــة، وق ــادر محلي ــه مص ــا نقلت م

مقاتلــي  إن  الإنســان«،  لحقــوق  الســوري 
الســبت  متأخــر  وقــت  فــي  بــدأوا  الهيئــة 
بقصــف البلدتيــن بكثافــة قبــل أن يبــادروا إلــى 
اقتحامهمــا والاشــتباك مــع المســلحين مــن 

النظــام. ميليشــيات 
اســتمرت  التــي  المواجهــات  وأســفرت 
عــدة ســاعات عــن وقــوع قتلــى وجرحــى مــن 
صفــوف الطرفيــن، وزعمــت وكالــة الأنبــاء 
الرســمية )ســانا(، أن اشــتباكات عنيفــة وقعــت 

مــع عناصــر مــن تنظيــم »جبهــة النصــرة« 
أن  إلــى  البلدتيــن. وأشــارت  إلــى  تســللوا« 

اللجــان الشــعبية »أحبطــت« الهجــوم.
وتعــد الفوعــة وكفريــا البلدتيــن الوحيدتيــن 
نظــام  ســيطرة  مناطــق  مــن  المحاصرتيــن 
ــن  ــدد م ــاء ع ــرر إج ــن المق ــد، وكان م الأس
إخــراج  مقابــل  الماضــي  الشــهر  ســكانهما 
مقاتليــن مــن »هيئــة تحريــر الشــام« مــن 
جنــوب دمشــق، وفــق مــا نقــل إعــام النظــام، 

ــى حــالات  ــة الإجــاء اقتصــرت عل ــن عملي لك
ــن. ــن البلدتي ــط م ــة فق طبي

الأمريكيــة  الخارجيــة  وزارة  وأدرجــت 
»هيئــة تحريــر الشــام« فــي قائمــة »المنظمات 
ــال منســق مكافحــة  ــة«، وق ــة الأجنبي الإرهابي
الإرهــاب فــي الخارجيــة الأمريكيــة، ناثــان 
ســيلس، إن »تصنيــف اليــوم يســير فــي اتجــاه 
بمحاولــة  تنخــدع  لا  المتحــدة  الولايــات  أن 
القاعــدة إعــادة تشــكيل نفســها«. وأضــاف: 

»مهمــا اختلــف اســم جبهــة النصــرة، فســوف 
التــي  المــوارد  مــن  حرمانهــا  فــي  نســتمر 
تســعى إليهــا بغيــة تعزيــز أهدافهــا العنيفــة«.
ــي  ــت ف ــد أعلن ــدة ق ــات المتح ــت الولاي وكان
أواخــر 2016 أنهــا لــن ترفــع اســم المجموعات 
التابعــة لـ»جبهــة النصــرة« ســابقا مهمــا كانــت 
مســمياتهم الجديــدة مــن قائمــة »المنظمــات 
الإرهابيــة«« لأن مبادئهــا مشــابهة لتلــك التــي 

ينتهجهــا تنظيــم القاعــدة..

لا يمكن ترحيل اللاجئين 
السوريين من تركيا 

بـ»سهولة«
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ــادة واشــنطن  ــي بقي ــف الدول ــول التحال ح
مدينــة الرقــة الســورية إلــى مدينــة انقاض 
يعانــي مــن أهوالهــا المدنيــون بعــد »حــرب 
إبــادة« طالــت كل شــيء فــي المدينــة، 
ــة  ــو الدولي ــة العف ــه منظم ــا ذكرت ــق م وف
»أمنســتي« فــي تقريــر لهــا عــن انتهــاكات 
ــى  ــنها عل ــي ش ــرب الت ــي الح ــف ف التحال

ــدف طــرد »داعــش«. ــة به الرق

التحالــف  قــوات  إن  المنظمــة  وقالــت 
ــت أعــداداً  ــات المتحــدة أطلق ــادة الولاي بقي
غيــر  ــرة  المتفجِّ الأســلحة  مــن  مهولــة 
ــكان  ــة بالس ــق مأهول ــى مناط ــة عل الدقيق
ــقوط  ــى س ــة، وأدت إل ــي الرق ــن ف المدنيي
أعــداد هائلــة مــن القتلــى والمصابيــن فــي 
ــك ســمح  ــد كل ذل ــن، وبع ــوف المدنيي صف

لمقاتلــي »داعــش« بمغــادرة المدينــة.
التقريــر  وفــق  المدنيــون  ويتســاءل 
قــوات  يدفــع  الــذي  الســبب  عــن 
تدميــر مدينتهــم، وقتــل  إلــى  التحالــف 

عمليــة  غمــار  فــي  المدنييــن  مئــات 
الجماعــة  هيمنــة  مــن  »تحريرهــم« 
المســلحة التــي تطلــق علــى نفســها اســم 

الإســامية«. »الدولــة 
تحالــف  تشــكل   2014 أيلــول  وفــي 
ــات المتحــدة  ــادة الولاي ــي واســع بقي دول
الأمريكيــة تحــت رايــة محاربــة تنظيــم 
»داعــش«، وبــدأ التحالــف هــذا أولــى 
هجماتــه فــي ســوريا لتســتمر حتــى هــذه 
المزيــد  أرواح  حصــد  مواصلــة  الأيــام 

مــن المدنييــن.

صدى الشام ـ سليم نصراوي
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أنــه ســيحقق  اعتقــدت »عبيــر«  مــكان 
الأمــانَ لهــا ولأطفاَلهــا الثلاثــة، ســيكون 
كفيــا بالحــد مــن مــرارة الفقــر والعــوز 
فــي ظــل غيــاب المعيــل، إلا أن ذلــك المــكان 
كانــت قوانينــه قاســية لدرجــة قيامــه بفصل 

ــراث.  ــه دون اكت ــن أمّ ــل ع طف
مــن  الثلاثيــن  فــي  امــرأة  »عبيــر« 
العمــر تقيــم فــي إحــدى »دور الأيتــام« 
فــي منطقــة جنــوب تركيــا التــي تغــص 
اليــوم  وتتــردد  الســوريين،  باللاجئيــن 
إلــى طبيــب نفســي نتيجــة الصدمــة التــي 
ــد  أصابتهــا إثــر فصلهــا عــن ابنهــا الوحي

ــهر. قبــل أربعــة أش
تــروي »عبيــر« بغصــة وألــم والدمــوع 
قصــة  الشــام«  لـ»صــدى  عينيهــا  تمــأ 
معيشــتها فــي »دار الأيتــام« تلــك، وترفض 
الإفصــاح عــن اســم الــدار ومكانهــا لأســباب 

شــخصية.

لــم تقــف واشــنطن مــع حليفهــا »وحــدات 
ــاح العســكري  ــردي« الجن ــة الشــعب الك حماي
لـ»حــزب الاتحــاد الديمقراطــي الكــردي« التــي 
فــي  إرهابيــة«،  كـ»منظمــة  تركيــا  تصنفــه 
منطقــة غــرب الفــرات عندمــا قامــت تركيــا 
عفريــن،  فــي  الزيتــون«  »غصــن  بعمليــة 
وتشــير الأنبــاء إلــى أنهــا أيضــا لــن تقــف مــع 
الميليشــيا فــي منبــج، وهــو مــا يثيــر تســاؤلات 

عــن خــذلان واشــنطن لحلفائهــا مــن أكــراد 
لمصالحهــا،  قضيتهــم  واســتغلالها  ســوريا، 
كمــا تقــوم ميليشــيا »وحــدات حمايــة الشــعب 
الكــردي« المتهمــة بالســعي إلــى إنشــاء كيــان 

ــوريا. ــن س ــي ع انفصال
وتتبنـّـى تلــك الميليشــيا شــعارات تطالــب 
بـ»حقــوق المكــون الكــردي« فــي الحكــم الذاتي 
بحــق  انتهــاكات  بممارســة  واللغــة، وتقــوم 
المكونــات القوميــة الأخــرى بحجــة محاربــة 
ــادر  ــده مص ــا تؤك ــق م ــش«، وف ــم »داع تنظي

تفاصيل صفحة 05مــن المعارضــة الســورية.

سيـاسيــة . اجتمـاعيــة . منوعــة

التحالف الدولي بقيادة واشنطن شن »حرب إبادة« ضد المدنيين بالرقة

ــزب الله«  ــيطر »ح ــام ٢٠١٣ س ــف ع ــذ منتص من
اللبنانــي بشــكل تــام علــى منطقــة القصيــر فــي 
ــدن  ــدة م ــي تضــم ع ــي والت ــص الجنوب ــف حم ري
وبلــدات كبيــرة أهمهــا القصيــر والبويضــة الغربيــة 
وآبــل، ليتمكــن عبــر تلــك الســيطرة مــن اتخــاذ 
قواعــد عســكرية فــي المنطقــة فضــا عــن التحكــم 
بمنطقــة زراعيــة خصبــة واســعة بعــد تهجيــر أكثــر 

ــات. ــل المئ ــع مليــون نســمة وقت مــن رب
اســتغل »حــزب الله« انتشــار القــرى المواليــة له 
ــوم بالاقتحــام  ــة ليق ــي الحــدود الســورية اللبناني ف
مــن الجهــة الغربيــة للقصيــر فــي وقــت نقــل فيــه 
ــن  ــام م ــوم بالاقتح ــة ليق ــة قطين ــى مدين ــه إل قوات

ــة.. الجهــة المقابل

»الاتحاد الديمقراطي« من 
تشويه »القضية الكردية« 

إلى حضن النظام

أحمد عاصي - وضحة العثمان
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منــذ منتصــف عــام ٢٠١٣ ســيطر »حــزب 
الله« اللبنانــي بشــكل تــام علــى منطقــة القصيــر 
تضــم  والتــي  الجنوبــي  ريــف حمــص  فــي 
عــدة مــدن وبلــدات كبيــرة أهمهــا القصيــر 
والبويضــة الغربيــة وآبــل، ليتمكــن عبــر تلــك 
الســيطرة مــن اتخــاذ قواعــد عســكرية فــي 
المنطقــة فضــا عــن التحكــم بمنطقــة زراعيــة 
ــع  ــن رب ــر م ــر أكث ــد تهجي ــعة بع ــة واس خصب

ــات. ــل المئ ــمة وقت ــون نس ملي
القــرى  انتشــار  الله«  »حــزب  اســتغل 
ــة  ــي الحــدود الســورية اللبناني ــه ف ــة ل الموالي
ليقــوم بالاقتحــام مــن الجهــة الغربيــة للقصيــر 
فــي وقــت نقــل فيــه قواتــه إلــى مدينــة قطينــة 
ــى  ــة عل ــة المقابل ــن الجه ــام م ــوم بالاقتح ليق
ضفــة بحيــرة قطينــة، وتفــردت قواتــه فــي 
النظــام  قــوات  واكتفــت  البريــة  العمليــات 
بالدعــم الجــوي وفــق مــا أكدتــه مصــادر مــن 

المعارضــة شــهدت تلــك العمليــة.
وأشــارت المصــادر لـ«صــدى الشــام« إلــى 
أن ســيطرة »حــزب الله« علــى القصيــر مكنتــه 
ــودة  ــة للع ــام المعارض ــق أم ــع الطري ــن قط م
إلــى أحيــاء حمــص الجديــدة علــى رأســها 
ــا عمــرو، الانشــاءات، جوبــر«، ومكنتــه  »باب
مــن قطــع طريــق الإمــداد نحــو مدينــة حمــص 
أرض  مــن  المعارضــة  وحرمــت  القديمــة، 

ــا. ــاس فيه ــار الن ــب حص ــة يصع خصب
ــن  ــع المدنيي ــى من ــزب الله« عل ــل »ح وعم
مــن العــودة إلــى تلــك المنطقــة بشــكل كامــل، 
وقــام بالتعــاون مــع نظــام الأســد بتجنيــس 
المنطقــة،  فــي  لــه  المواليــن  وتوطيــن 
إضافــة للمقاتليــن الأجانــب وتوطينهــم فــي 
ــي  ــرا ف ــدث تغيي ــا أح ــو م ــة، وه ــك المنطق تل
ــا زال »حــزب الله« يصــر  ــا، وم ديموغرافيتّه
علــى منــع النازحيــن واللاجئيــن فــي لبنــان 
فيمــا  إليهــا  بالعــودة  المنطقــة  أبنــاء  مــن 
ســمح لبعــض المدنييــن بالعــودة إلــى القلمــون 
ــر فــي ريــف دمشــق. الغربــي امتــداد القصي
إلــى  الروســية  القــوات  دخــول  وعقــب 
جانــب نظــام الأســد فــي الحــرب علــى الشــعب 
علــى  إقليميــة  دول  مــن  رغبــة  هنــاك  بــدا 
رأســها »إســرائيل، الســعودية« بالحــد مــن 
ــدى  ــرت ل ــة ظه ــي، وهــي رغب ــوذ الإيران النف
ــران  ــس لإي ــام والمناف ــف الروســي للنظ الحلي
علــى النفــوذ فــي ســوريا، وبــدأت مؤخــرا 
عمليــة حــل بعــض الميليشــيات والحديــث عــن 

انســحاب »حــزب الله« مــن القصيــر.

اشتباك مع روسيا
وبحســب مصــادر فقــد بــدأت القــوات الروســية 
بالقــرب  بنشــر نقــاط فــي منطقــة القصيــر 
مــن الحــدود مــع لبنــان، بهــدف الحــد مــن 
نفــوذ »حــزب الله« حيــث لقيــت تلــك الخطــوة 
ــدث  ــا أح ــو م ــر وه ــل الأخي ــن قب ــا م اعتراض
توتــرا بيــن الطرفيــن وصــل إلــى حــد الاشــتباك 

ــاط. ــي بعــض النق ف

مصادر: »حزب الله« لم 
ينسحب من القصير 

والحركة الروسية 
الأخيرة غير المسبوقة 

قد تكون حركة لإرضاء 
إسرائيل

ــوات  ــيا والق ــاون روس ــن تع ــم م ــى الرغ وعل
الله«  »حــزب  مثــل  إيــران  مــن  المدعومــة 
ضــد الشــعب والمعارضــة الســورية، إلا أن 
اختــاف أجنــدات الطرفيــن فــي ســوريا أصبــح 
أكثــر وضوحــا فــي ظــل ضغــوط إســرائيل علــى 

صراع في منطقة القصير.. وصدام حول اللاجئين في لبنان
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روســيا لضمــان عــدم توســع نفــوذ إيــران 
ــوريا. ــي س ــا ف ــكري وحلفائه العس

وتــم تلافــي الأمــر فــي القصيــر بعــد ذلــك عــن 
طريــق ســحب القــوات الروســية مــن المنطقــة 
وبقــاء قــوات »حــزب الله« إلى جانب ميليشــيات 
أخــرى مرتبــة بــه، تعمــل تحــت مســمى »الفرقة 

١١« فــي »الجيــش الســوري«.
ــاء  ــام أنب ــن النظ ــة م ــادر مقرب ــت مص ونف
مــن  الله«  »حــزب  انســحاب  عــن  تــرددت 
منطقــة القصيــر، معتبــرة فــي تصريــح لوكالــة 
ــت  ــا كان ــة الروســية »ربم ــرز  أن الحرك رويت
ــل  ــا قي ــد كل م ــرائيل... بع ــة إس ــة لطمأن حرك
مــن الجانــب الإســرائيلي عــن هــذه المنطقــة.
ــن  ــام م ــد أي وجــاءت الخطــوة الروســية بع
تلقــي قاعــدة الضبعــة الجويــة الواقعــة بالقــرب 
يرجــح  صاروخيــة  ضربــات  القصيــر  مــن 
ــا  ــز فيه ــا إســرائيلية، وهــي قاعــدة يتمرك أنه
حيــن   ٢٠١٣ منتصــف  منــذ  الله«  »حــزب 

ــة. ــل المنطق ــى كام ــيطر عل س
مــن جانبــه قــال قائــد »حــزب الله« »حســن 
نصــر الله« إن قواتــه ســتبقى فــي ســوريا مــا 
دام يريــد بشــار الأســد بقــاءه وذلــك فــي تحــد 
لإجبــار  والإســرائيلية  الأمريكيــة  للضغــوط 
مــن  الانســحاب  علــى  وحلفائهــا  طهــران 

ــرز. ــة رويت ــه وكال ــا نقلت ــق م ــاد، وف الب
وقال«حســن نصــر الله« مخاطبــا تجمعــا 
ــدى  ــي إح ــة ف ــة عملاق ــر شاش ــه عب لمناصري
القــرى فــي جنــوب لبنــان بالقــرب مــن الحــدود 
مــع إســرائيل: »أريــد أن أقــول لكــم لــو اجتمــع 

العالــم كلــه ليفــرض علينــا أن نخــرج مــن 
ســوريا لا يســتطيع أن يخرجنــا مــن ســوريا.. 
ــدة  ــة وحي ــاك حال ــه.. هن ــم كل ــع العال ــو اجتم ل
وتقــول  الســورية  القيــادة  تأتــي  أن  فقــط 
لنــا ياشــباب الله يعطيكــم العافيــة ممنونيــن 
القتــال  المؤمنيــن  الله  كفــى   .. شــاكرين 

وامشــوا«. احملــوا  انحســمت 
وأضــاف »نحــن موجوديــن فــي ســوريا 
حيــث يجــب أن نكــون.. موجوديــن وحيــث 
نكــون..  أن  الســورية  القيــادة  منــا  طلبــت 
الميــدان«.،  تطــورات  بحســب  موجوديــن 
ــرة  ــن فك ــه م ــي خطاب وســخر »نصــر الله« ف
أو  إســرائيلية  أو  أمريكيــة  ضغوطــا  أن 
خليجيــة ســتؤدي إلــى شــقاق بيــن روســيا 

وإيــران فــي ســوريا.
ــد أشــار  ــة الروســي ق ــر الخارجي وكان وزي
غيــر  الميليشــيات  مغــادرة  ضــرورة  إلــى 
الســورية، ومــع أنــه حصــر الأمــر بمنطقــة 
ــر« فــي جنــوب ســوريا، وهــو  »خفــض التوت
فــي  إيجابيــا  تغيــرا  إســرائيل  اعتبرتــه  مــا 
ــاروا  ــؤولين أش ــي إلا أن مس ــف الروس الموق
ــل بأقــل مــن مغــادرة  ــن تقب ــرة ل ــى ان الأخي إل

ــوريا. ــكل س ــران ل إي

مصير المهجرين
الله«  »حــزب  لايــود  التــي  القضيــة  ولعــل 
ــن  ــة المهجري ــا هــي قضي ــا دائم التطــرق إليه
مــن منطقــة القصيــر تحديــدا والذيــن يشــكلون 

نســبة كبيــرة مــن اللاجئيــن الســوريين فــي 
لبنــان، وقــد نزحــوا بعــد ســيطرة الحــزب علــى 

ــي. ــر والقلمــون الغرب ــة القصي كامــل منطق
ويبــدو أن تلــك القضيــة تثيــر وزيــر خارجية 
لبنــان »جبــران باســيل« الــذي يحمــل اللاجئين 
ــا  ــا، ودائم ــه دائم ــات حكومت الســوريين إخفاق
مــا يتغاضــى عــن الســبب الحقيقــي وراء عــدم 
عــودة المهجريــن وهــو احتــال »حــزب الله« 

شــريكه فــي حكــم لبنــان للأراضــي الســورية.

انخرط »حزب الله« 
في القتال ضد الثورة 

السورية منذ عام ٢٠١٢، 
واتخذ في منطقة 

القصير قواعد عسكرية 
للتدريب والتجنيد. 

وبحســب مصــادر فــإن »حــزب الله« أجــرى 
العديــد مــن عمليــات التفــاوض مــع اللاجئيــن 
إلــى  المناطــق  مــن  وغيرهــا  فــي عرســال 
عــودة  موضــوع  اعتبــر  أنــه  إلا  القلمــون 
مهجــري القصيــر خطــا أحمــرا لا يفــاوض 
التغييــر  عمليــة  ظــل  فــي  وذلــك  عليــه، 
الحــزب. قبــل  مــن  للمنطقــة  الديموغرافــي 
ــم يســمح »حــزب الله« بعــودة أحــد مــن  ول
أهالــي مدينــة القصيــر حتــى أولئــك المقيميــن 

فــي مناطــق يســيطر عليهــا نظــام الأســد فــي 
محافظــة حمــص، فــي حيــن قــام بتوطيــن 
مواليــن لــه علــى أســاس طائفــي فــي المنطقــة.
أهالــي  مــن  ســهيل«  »أبــو  ويقــول 
ــى عرســال لـ«صــدى  ــن إل ــر المهجري القصي
ــن  ــم يك ــن ل ــاك آلاف المدنيي ــام«، إن هن الش
ــروا  ــة وهاج ــل المعارض ــة بفصائ ــم علاق له
تميــز  التــي لا  الحــزب  مــن جرائــم  خوفــا 
ــرات  ــه حــاول عــدة م ــا أن ــن أحــد« مضيف بي
العــودة ضمــن مــن يرغبــون فــي العــودة 
»حــزب  أن  إلا  »المصالحــة«  طريــق  عــن 
الله« يرفــض إعــادة أي شــخص أصولــه مــن 

القصيــر. منطقــة 
ــو  ــه »أب وأكــد »حســن الزهــراوي« مــا قال
ــى أن »حــزب الله« عندمــا  ســهيل« مشــيرا إل
الجيــش  غطــاء  تحــت  »عرســال«  داهــم 
أبنــاء  خــاص  بشــكل  اســتهدف  اللبنانــي 
ــا  ــو م ــم، وه ــل العشــرات منه ــر واعتق القصي
ــك المنطقــة  ــي تل ــى أهال ــاد عل ــى أحق يشــير إل

بالتحديــد وفــق تعبيــره.
ــه  ــدات ل ــي تغري ــران باســيل« ف ــال »جب وق
حــول اللاجئيــن الســوريين فــي بــاده: »ليــس 
مــن مســؤوليتنا تأميــن مصالــح مجتمــع دولــي 
ــلنا  ــوم أرس ــن فالي ــودة النازحي ــد ع ــل ض يعم
ــن  ــة اللاجئي ــام مفوضي ــن قي ــت م ــة تحقق بعث
بتخويــف النازحيــن الراغبيــن بالعــودة طوعــا 

ــاك شــهود« ــا المعلومــات وهن ووثقن
اكبــر شــعب  »اســتقبلنا  قائــا:  وأضــاف 
نــازح هــو الشــعب الســوري الجــار والشــقيق 
ــان  ــودة ح ــت الع ــأن وق ــول ب ــه تق ــا ل ومحبتن
ــا الا  ــن تحقيقه ــع م ــت ولا مان ــا تأمن فظروفه
ارادة دوليــة... نعلــن تصميمنــا علــى كســر 
الارادة الدوليــة بمنــع عــودة النازحيــن وهــذه 
القصــة قصــة وحــدة وطنيــة فالســني فــي عكار 
ــرون  ــي البت ــي ف ــن المارون ــر م ــوع اكث موج
والســوري موجــوع اكثــر مــن الجميــع وعلينــا 

ــا«. ــع بعضن ــداوي وج ان ن
اللبنانيــة  الحكومــة  فــي  الوزيــر  واتخــذ 
إجــراءات ضــد مفوضيــة اللاجئيــن التابعــة 
للأمــم المتحــدة فــي لبنــان، شــملت تعليــق 
اســتلام طلبــات الإقامــة المقدمــة مــن مفوضيــة 
اللاجئيــن بعد توجيــه الاتهامات لهــا بـ»تخويف 

ــوريا«. ــى س ــودة إل ــن الع ــن م اللاجئي
بحــق  »اجراءاتنــا   : »باســيل«  وقــال 
تصاعديــة  ســتكون  اللاجئيــن  مفوضيــة 
يقــوم  ان  يمكــن  مــا  اقصــى  الــى  وصــولا 
بــه لبنــان الســيد فــي حــق منظمــة تعمــل 
ــن  ــع التوطي ــى من ــة عل ــته القائم ــد سياس ض
ارضهــم..  الــى  النازحيــن  عــودة  وتحقيــق 
السياســة  تواجــه  اللاجئيــن  مفوضيــة 
التوطيــن  رفــض  علــى  القائمــة  اللبنانيــة 
لبنــان  فــي  النازحيــن  الســوريين  واندمــاج 

العمليــة«. اســتمرت  تنبيهنــا  ورغــم 
الحكومــة  رئيــس  مستشــار  ووصــف 
اللبنانيــة المكلــف ســعد الحريــري، لشــؤون 
وزيــر  قــرار  المنــا«،  »نديــم  النازحيــن، 
ــة  ــران باســيل« بحــق مفوضي ــة »جب الخارجي
بالشــكل  خاطــئ  قــرار  بأنــه  اللاجئيــن 
والمضمــون. وأكــد مستشــار الحريــري فــي 
يعكــس  لا  القــرار  أن  تلفزيونــي  تصريــح 
ــف  ــو موق ــل ه ــة، ب ــة اللبناني سياســة الحكوم

الجانــب. وأحــادي  لــه  سياســي 
»أن  ضــرورة  علــى  »المنــا«،  وشــدد 
ورئيســها  الحكومــة  بإعــام  باســيل  يقــوم 
بهــذه الأمــور قبــل  اتخــاذه أي قــرار يمــس 
ــى »أن  ــيرًا إل ــة«، مش ــة اللبناني ــيادة الدول س
ــأ بالشــكل  ــد أخط ــي ق ــة اللبنان ــر الخارجي وزي
هنــاك  إن  حيــث  قــراره،  فــي  والمضمــون 

وزيــرًا ورئيــس حكومــة معنييــن بهــذا الملــف 
وكان يجــب عليــه أن يطلعهَمــا عليــه«.

»كيــف  الحريــري:  مستشــار  وتســاءل 
لوزيــر الخارجيــة أن يقــوم بالتحقيــق وإصــدار 
الحكــم وتنفيــذه دون أن يعُلــم رئيــس الحكومــة 
ــدًا أن »باســيل  ــك«،  مؤك ــري بذل ســعد الحري
ــى  ــدر عل ــأ... كان الأج ــب خط ــه ارتك ــم أن يعل
خطــورة  فــي  اللبنانييــن  يضــع  أن  باســيل 
القانــون رقــم  10 الــذي أصدرتــه الرئاســة 
الســورية  مؤخــرًا، حــول أمــاك الغائبيــن بــدلً 
ــة  ــراره بشــأن مفوضي ــى ق ــب إل ــن أن يذه م
ــى التراجــع عــن   ــا باســيل إل ــن » داعيً اللاجئي
صــدام  نقطــة  إلــى  الوصــول  لعــدم  قــراره 

ــة. ــس الحكوم ــع رئي ــان م ــي لبن ــدة ف جدي

يرفض »حزب الله« 
السماح بإعادة اللاجئين 

والنازحين من أبناء 
منطقة القصير 

بشكل خاص، ويرفض 
التفاوض حول ذلك.

وبينمــا أشــار وزيــر الطاقــة والميــاه فــي حكومة 
تصريــف الأعمــال اللبنانيــة »ســيزار أبي خليل« 
فــي تغريــدة عبــر »تويتــر« إلــى أن »بعــض 
ــن  ــف م ــاق المواق ــي اط ــيط ف ــاء ‏يستش الزم
قــرارات الوزيــر جبــران باســيل لتغطيــة عجز او 
تواطــؤ«، متوجهــاً إليهــم بالقــول:« بــات عليكــم 
صلاحياتهــا  تمــارس  وزراء  علــى  الاعتيــاد 
والســيادة  الوطنيــة  المصلحــة  مــن  انطلاقــا 
اللبنانيــة دون غيرهمــا«، رأى وزيــر الدولــة 
لشــؤون النازحيــن »معيــن المرعبــي« أن  قــرار 
باســيل »غيــر دســتوري ولا يلــزم أحــداً«، داعياً 
ــى  ــات عل ــرض عقوب ــى ف ــي إل ــع الدول المجتم
باســيل وفــق مــا نقلــه موقــع ليبانــون ديبايــت.
وبحســب الموقــع ذاتــه فقــد »أصــدر وزيــر 
الخارجيــة والمغتربيــن فــي حكومــة تصريــف 
إلــى  تعليماتــه  باســيل«  »جبــران  الاعمــال 
مديريــة المراســم لإيقــاف طلبــات الإقامــات 
فيهــا  والموجــودة  الــوزارة  إلــى  المقدمــة 
ــن  ــا لشــؤون اللاجئي ــة العلي ــح المفوضي لصال
فــي لبنــان إلــى حيــن صــدور تعليمــات اخــرى، 
وذلــك اســتنادا إلــى التقريــر الخطــي الــذي 
ــى  ــه إل ــن قبل ــلة م ــة المرس ــه البعث ــه إلي رفعت
منطقــة عرســال، والتــي تبيــن لهــا مــن خــال 
راغبيــن  ســوريين  نازحيــن  مــع  مقابلاتهــا 
طوعيــا بالعــودة الــى ســوريا، ومــع موظفيــن 
اللاجئيــن،  لشــؤون  العليــا  المفوضيــة  فــي 
إلــى أنهــا تعتمــد إلــى عــدم تشــجيع النازحيــن 
للعــودة، لا بــل إلــى تخويفهــم عبــر طــرح 
أســئلة محــددة تثيــر فــي نفوســهم الرعــب 
الخدمــة  اخافتهــم مــن  نتيجــة  العــودة  مــن 
العســكرية والوضــع الأمنــي وحالــة الســكن 
والعيــش وقطــع المســاعدات عنهــم وعودتهــم 
دون رعايــة أمميــة، وغيرهــا مــن المســائل 

ــودة«. ــدم الع ــى ع ــم إل ــي تدفعه الت
ونفــى الناطــق باســم المفوضيــة فــي جنيــف 
لوكالــة  تصريــح  فــي  ســبيندلر«  »ويليــام 
الأنبــاء الفرنســية أن تكــون المنظمــة لا تشــجع 
العــودة. وصــرح »نحــن لا  اللاجئيــن علــى 
نعيــق أو نعــارض العــودة إن كانــت خيــارا 
ــة  ــن وجه ــن م ــم )...( لك ــذا حقه ــخصيا، ه ش
نظرنــا، فــإن الظــروف فــي ســوريا ليســت 
مواتيــة بعــد للمســاعدة علــى العــودة برغــم أن 

ــب«. ــن كث ــع ع ــن نتاب ــر، ونح ــع يتغي الوض
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مســاحة  ربــع  مــن  أقــل  يعــادل  مــا 
ســوريا، هــو تحــت النفــوذ التركــي 
أو تحــت ســيطرة فصائــل المعارضــة 
الســورية المســلحة المدعومة معظمها 
الشــمال  فــي  التركــي  الجانــب  مــن 
يســيطر  المســاحة  تلــك  الســوري، 
علــى جــزء كبيــر منهــا »هيئــة تحريــر 
ــن  ــة بالفوضــى م الشــام«، وهــي مليئ
والعســكرية  الأمنيــة  النواحــي  كافــة 

والاجتماعيــة. والاقتصاديــة 
تلــك  فــي  تتوقــف  لا  الاغتيــالات 
المنطقــة وامتــدت مؤخــرا إلــى مدينــة 
عفريــن التــي مــن المفتــرض أن تكــون 
ــا  ــب كونه ــة إدل ــن مدين ــا م ــر أمان أكث
فصائــل  لســيطرة  بمجملهــا  تخضــع 
مــن المفتــرض أن تكــون منضبطــة 
نوعــا مــا بشــكل أكبــر ممــا هــو عليــه 

ــب. ــي إدل ف
ــدو الوضــع  ــرى، يب ــة أخ ــن ناحي م
الأســد  نظــام  ســيطرة  مناطــق  فــي 
يذهــب بحســب المعلومــات الــواردة 
ــر  ــدأ بأم ــام ب ــى أن النظ ــاك إل ــن هن م
روســي بحصــر تواجــد الميليشــيات 
ســيطرته  مناطــق  فــي  المنفلتــة 
وضبطهــا، وذلــك بالتزامــن مــع ســحب 
ــوريا. ــن س ــره م ــزب الله« لعناص »ح
المعلومــات  تلــك  أن  لنفتــرض 
ــك الانســحاب  ــن يكــون ذل صحيحــة فل
وعمليــة الحصــر خــارج إطــار التوافق 
الدولــي أي لــن تكــون إدلــب وعفريــن 
خــارج ذلــك التوافــق، مــا يعنــي وجــود 
إدلــب  فــي  قريبــا  مماثلــة  عمليــة 
تســتهدف تنظيمــات وفصائــل، لكــن 
ــات واردة عــن وكيفيتهــا  ــى التكهن تبق

ــا. ــيقوم به ــن س ــا وم وزمانه
مــن  التــي  الخطــوات  أولــى 
ــي  ــا ه ــا تركي ــوم به ــرض أن تق المفت
فــي تشــكيل  الفصائــل  كافــة  إدخــال 
مدنــي  وتشــكيل  واحــد،  عســكري 
شــرطي  أو  أمنــي  وتشــكيل  واحــد، 
الإغــراء  طريــق  عــن  إمــا  واحــد، 
ــوة  ــق الق والمحاصصــة، أو عــن طري
النقطــة  تلــك  فــي  لكــن  العســكرية، 
»حكومــة  عقبــة  تركيــا  ســتواجه 
هيئــة تحريــر الشــام« »حكومــة بقيــة 
الفصائــل«، ولا بــد مــن تغلــب أحدهمــا 
الدولــي  والمجتمــع  الأخــرى،  علــى 
ــى، خاصــة وأن  ــاء الأول ــل بق ــن يتقب ل
»هيئــة تحريــر الشــام« أدرجــت بشــكل 
علــى  واشــنطن  قبــل  مــن  رســمي 

الإرهابيــة(. )التنظيمــات  لوائــح 
كل ذلــك ســيتضح بشــكل أكثــر بعــد 
التركيــة  الانتخابــات  مــن  الانتهــاء 
المزمــع عقدهــا فــي الأســبوع الأخيــر 
مــن الشــهر الجــاري، وذلــك فــي ظــل 
الســوري  الداخــل  فــي  مشــاورات 
لدمــج »جبهــة تحريــر ســوريا، جيــش 
صقــور  ة،  الْعِــزَّ جيــش  الأحــرار، 
ــب  ــى جان ــام« إل ــش الإس ــام، جي الش

فصائــل أخــرى فــي جســم واحــد.
»الجبهــة  تشــكيل  مؤخــرا  وتــم 
فصائــل  مــن  للتحريــر«،  الوطنيــة 
الســاحلية  الفرقــة  الشــام،  »فيلــق 
الأولــى، الفرقــة الأولــى مشــاة، جيــش 
إدلــب الحــر، جيــش النخبــة، جيــش 
النصــر، شــهداء الإســام درايــا، لــواء 
الحريــة، الفرقــة 23، الجيــش الثانــي، 
وكلهــا  الثانيــة«،  الســاحلية  الفرقــة 
فصائــل مقربــة مــن تركيــا أو مدعومــة 

ــا. ــن تركي ــر م ــكل مباش بش
أمــا بالنســبة للفوضــى المســتمرة 
فــي المنطقــة وقــد تكــون بفعــل عمــاء 
ــا  ــار تركي ــدون إظه ــن يري ــام الذي النظ
غيــر قــادرة علــى إدارة تلــك المنطقــة، 
ويريــد النظــام الدخــول بقواتــه إلــى 
المنطقــة للســيطرة عليهــا وإدارتهــا 
ســترضخ  فهــل  تركيــا،  مــن  بــدلا 
تركيــا لذلــك وتنســحب وتســمح للنظــام 

ــة. ــى المنطق ــيطرة عل بالس
ــرك  ــام ت ــد للنظ ــا لا تري ــا تركي لربم
ــك أنهــا  ــى ذل إدارة إدلــب، والدليــل عل
لــم توافــق علــى دخــول قــوات النظــام 
إلــى عفريــن أو منبــج وفضلــت الدخول 
»الكانتــون  مــن  للتخلــص  بنفســها 
الكــردي« الــذي يشــكل خطــرا علــى 
وفــق  التركــي«  القومــي  »الأمــن 

وصــف الحكومــة التركيــة.
ســمحت  لــو  أخــرى  ناحيــة  مــن 
إدلــب  إلــى  بالدخــول  للنظــام  تركيــا 
الســورية  الحــدود  أن  يعنــي  هــذا 
التركيــة ستشــهد ملاييــن النازحيــن 
ــا  ــد تركي ــم تع ــر ل ــو أم ــن وه واللاجئي
تطيقــه، وبــات يشــكل بالنســبة لهــا 
ــوة  ــك الخط ــك تل ــتمرة، كذل ــة مس أزم
ــأزق بالنســبة  ــي م ــا ف ــد تضــع تركي ق
فــي  الوحيــد  حليفهــا  مــع  لعلاقتهــا 
الســورية«. »المعارضــة  الشــمال 

ــى  ــة إل ــة بحاج ــك المنطق ــى تل وتبق
خدمــات وهــذا اختبــار حقيقــي فــي 
ــادرة  ــا وهــل هــي ق ــام لتركي ــادم الأي ق
بشــكل  الخدمــات  تلــك  تقديــم  علــى 
كامــل مــا لــم يدخــل اســتثمار أجنبــي، 
فــي منطقــة خاليــة مــن الثــروات إلا 

منهــا. الزراعيــة 

امتحان تركي في 
الشمال السوري

جلال بكور

تصريحات

روســيا تعبر من جديد عن سياســاتها الواضحة في ســوريا من خلال إســتهداف مباشر للمدنيين في مجزرة 
بشــعة ارتكبت بحق أهلنا في ريف إدلب في شــهر رمضان المبارك وراح ضحيتها على الأقل أربعة وأربعين 

شــهيدا مدنيا فيهم أطفال ونساء شيوخ.

نصر الحريري
رئيس هيئة التفاوض 

السورية  

اســتقبلنا أكبر شــعب نازح هو الشــعب السوري الجار والشــقيق ومحبتنا له تقول بأن وقت العودة حان 
فظروفُهــا تأمنــت ولا مانــع من تحقيقها إلا ارادة دولية، نعلن تصميمنا على كســر الارادة الدولية بمنع 

عــودة النازحيــن وهــذه القصة قصة وحدة وطنية  ليس من مســؤوليتنا تأمين مصالح مجتمع دولي يعمل 
ضد عودة النازحين.

جبران باسيل
وزيــر الخارجية اللبناني 

ميليشيا PYD وضعتني في زنزانة منفردة، هذه الممارسات تندرج ضمن شرعية الغاب التي تحكم المنطقة 
بشكل عام، حيث لا قانون ضابط ولا معايير واضحة، تضمن الحقوق الشخصية والسياسية للعاملين في 

الشأن العام، عمليات الاعتقال التي تقوم بها الميليشيا تكون وفق قرارات ذاتية دون أية مرجعية قضائية 
أو قانونية، وبآليّات أمنية مخابراتية ومعايير التقارير الكاذبة.

عبد الحميد تمو
عضو الائتلاف الوطني

العملية العســكرية في ســوريا فرصة فريدة لاختبار وتدريب قواتنا، روســيا لا تخطط لســحب كل قواتها 
في هذه المرحلة، وســتبقى في ســوريا طالما أنها تصب في مصلحة روســيا، القاعدة الجوية الروســية 
فــي حميميــم والقاعــدة البحرية في طرطوس، في مهمة لمســاعدة حكومــة النظام، ولا توجد بها أية 

دائمة. منشآت 

فلاديمير بوتين
الرئيس الروسي 

النظام وروسيا يواصلان »الجرائم«.. تصعيد في إدلب وتهديد للجنوب       ..تتمة

وكانــت الولايــات المتحــدة قــد أعلنــت فــي 
أواخــر 2016 أنهــا لــن ترفع اســم المجموعات 
التابعــة لـ»جبهــة النصــرة« ســابقا مهمــا كانت 
ــات  ــة »المنظم ــن قائم ــدة م ــمياتهم الجدي مس
لتلــك  مشــابهة  مبادئهــا  لأن  الإرهابيــة«« 
التــي ينتهجهــا تنظيــم القاعــدة«. و«جبهــة 
النصــرة« أعلنــت عــن انفصالهــا ســابقا عــن 
بدايــة  وفــي  الإرهابــي،  »القاعــدة«  تنظيــم 
تــم تشــكيل )هيئــة تحريــر  الماضــي  العــام 
الشــام( بعــد اندمــاج عــدة فصائــل علــى رأســها 

ــابقا. ــرة« س ــام( »النص ــح الش ــة فت )جبه
وحلفــاؤه  الأســد  نظــام  مــن  كل  ويتخــذ 
تواجــد )هيئــة تحريــر الشــام( فــي إدلــب لخرق 
اتفــاق خفــض التوتــر الموقــع فــي اســتانة 
اســتخدمت  كمــا  تركيــة،  روســية  بضمانــة 
الذريعــة ذاتهــا لتنفيــذ العمليــات العســكرية 
ضــد المدنييــن وعمليــات التهجيــر فــي حمــص 

ودمشــق.

معركة الجنوب
وتشــير مصــادر تابعــة لنظــام الأســد يؤكــد 
أن الاخيــر وحلفــاؤه يســتعدون لشــن عمليــة 
عســكرية واســعة النطــاق، لاســتعادة الســيطرة 
علــى الجنــوب الســوري بشــكل كامــل، فــي وقت 
تؤكــد المعارضــة أن لديهــا »تطمينــات« مــن 
الجانــب الأمريكــي، بــأن واشــنطن لــن تقــف 
مكتوفــة الايــدي، فــي حــال فتحــت قــوات النظــام 
ــروس  ــى أن ال ــي ظــل مؤشــرات عل ــارك ف المع
ــام. ــوات النظ ــاء جــوي لق ــروا أي غط ــن يوف ل

التابعــة  »الوطــن«  صحيفــة  ونقلــت 
للنظــام عــن مصــادر وصفتهــا بـ»المطلعــة«، 
ترجيحهــا قيــام قــوات النظــام بعمــل عســكري 
الــى  مشــيرة  الســوري،  الجنــوب  فــي 
»مؤشــرات علــى إخفــاق جهــود الوســاطة 
الروســية الأردنيــة الأميركيــة«، زاعمــة ان 
فصائــل المعارضــة الســورية مــا تــزال ترفــض 

مــا وصفتهــا بـ»المصالحــة«.
ــا  ــة درع ــادر إن محافظ ــس المص ــت نف وقال
»شــهدت خــال الأيــام القليلــة الماضيــة سلســلة 
اجتماعــات هدفها التحضير لإجــراءات احترازية 
اســتعداداً للعمــل العســكري المتوقــع«، مؤكــدة 
ــر الإنســانية  ــه »جــرى تســمية بعــض المعاب أن
ــق  ــدد المناط ــن دون أن تح ــاً م ــت أرقام وأعطي
التــي ســتعمل بهــا«، موضحــة أن هــذه المعابــر 
ــة  ســتتولى إخــراج المدنييــن، كمــا جــرت الحال
فــي المعابــر الإنســانية التــي أنشــأتها قــوات 

النظــام فــي معركــة الغوطــة الشــرقية.

هيئة التفاوض 
المعارضة تلقت 

تطمينات من واشنطن 
بعدم السماح للنظام 

بشن عمل عسكري في 
الجنوب السوري.

وزعمــت المصــادر أن الاســتعدادات »باتــت 
العناصــر  حيــث  مــن  تمامــاً  جاهــزة  شــبه 
وعناصــر  المعابــر،  علــى  ســتقف  التــي 
الدفــاع المدنــي والإســعاف والصحــة التــي 
ســوف تتولــى اســتقبال الخارجيــن إضافــة 
يقيــم الأهالــي  التحضيــر لأماكــن كــي  إلــى 
فيهــا«، مشــيرة الــى »أن هــذه الإجــراءات 

هــي احترازيــة وتحضيريــة خدميــة لأي عمــل 
المصــادر. وفــق  متوقــع«،  عســكري 

هيئــة  رئيــس  الحريــري  نصــر  وكان 
أن  أكــد  قــد  للمعارضــة  التابعــة  التفــاوض 
الأخيــرة أخــذت »تطمينــات واضحــة« مــن 
الجانــب الأمريكــي مفادهــا أن واشــنطن لــن 
تســمح بانــدلاع معــارك فــي الجنوب الســوري، 
وأنــه »ســيكون لهــم رد حاســم« فــي حــال 
المعــارك. وأكــد  النظــام هــذه  بــدأت قــوات 
الحريــري خــال لقــاء جمعــه مــع فعاليــات 
مدنيــة ســورية معارضــة منــذ أيــام فــي مدينــة 
ــدوا  ــروس أك ــة، ان ال ــاب التركي ــازي عينت غ
أنهــم لــن يقدمــوا غطــاء جويــا لقــوات النظــام 
الســوري،  الجنــوب  فــي  معــارك  أي  فــي 
إلــى أن موســكو قدمــت مقترحــات  مشــيرا 
مــن بينهــا دخــول قــوات شيشــانية للفصــل 
بيــن قــوات النظــام وقــوات المعارضــة، وفتــح 
ــإدارة  ــع الأردن، ب ــدودي م ــب الح ــر نصي معب
مشــتركة مــن النظــام والمعارضــة الســورية، 
والإســرائيلي  الأردنــي  الجانبيــن  أن  مؤكــدا 
»مصــران علــى ابتعــاد الميليشــيات الإيرانيــة 

عــن حدودهمــا مســافة 80 كيلــو متــر«.
معاقــل  أبــرز  درعــا  محافظــة  وتعــد 
ــش  ــك »الجي ــث يمتل ــورية حي ــة الس المعارض
ــا آلاف  ــة قوامه ــوة ضارب ــر« ق ــوري الح الس
ــع  ــرى م ــارك كب ــن خاضــوا مع ــن الذي المقاتلي
قــوات النظــام، وميليشــيات إيرانيــة تســاندها، 

فــي غضــون الســنوات القليلــة الماضيــة.

جولة إقليمية
إلــى  الأممــي  المبعــوث  التقــى  ذلــك،  إلــى 
بوزيــر  مســتورا  دي  ســتيفان  ســوريا 
الخارجيــة المصــري ســامح شــكري بالقاهــرة، 
أمــس الاثنيــن وذلــك بعــد وصولــه لمصــر مــن 
إيــران، ضمــن جولــةٍ بدأهــا فــي إســطنبول 

الماضــي. الخميــس  التركيــة 

مــن  يبــدو  مــا  وفــق  الجولــة،  وتبحــث 
ــات صــادرة، عــن  ــة أو بيان ــات مقتضب تصريح
مكتــب المبعــوث الأممي، ومن خــال تصريحات 
فــي  ميســتورا،  التقاهــا دي  التــي  الأطــراف 
ــا  ــي ســورية، فيم تنشــيط المســار السياســي ف
ــة الدســتورية، مــن  ــدو مســألة تشــكيل اللجن تب
ــات. ــا المباحث ــم تداوله ــي يت ــات الت ــرز الملف أب

تركزت جولة دي 
مستورا الإقليمية على 

بحث المسار السياسي 
السوري وخاصة لجنة 

الدستور وعملها 
وتشكيلها.

الاثنيــن  ظهــر  الأممــي  المبعــوث  والتقــى 
بالقاهــرة،  المصريــة  الخارجيــة  مقــر  فــي 
بالوزيــر ســامح شــكري، حيــث قالــت وســائل 
ــا فــي آخــر  ــن بحث ــة، إن الجانبي إعــام مصري
مســتجدات العمليــة السياســية فــي ســوريا، 

وســبل تنشــيطها فــي الفتــرة القادمــة.
والتقــى دي ميســتورا خــال وجــوده فــي 
مصــر، بمســؤولين مــن المعارضــة الســورية، 
»ســبوتنيك«  وكالــة  قالــت  مــا  حســب 
مصادرهــا،  عــن  نقلــت  والتــي  الروســية، 
ــي  ــوث الأممــي ف ــات المبع ــز مباحث ــه تترك بأن
ــة  ــي وخاص ــار السياس ــى »المس ــرة عل القاه
لجنــة تعديــل الدســتور، وعملهــا وتشــكيلها«.
وكان المبعــوث الأممــي الــى ســوريا، أنهــى 
مباحثــاتٍ مــع مســؤولين فــي طهــران،  الأحــد 
الخارجيــة  وزيــر  مســاعد  وقــال  الماضــي، 
الإيرانيــة جابــري أنصــاري، لوكالــة »إرنــا«، 
الدســتور  صياغــة  لجنــة  بحــث  تــم  أنــه 
الســورية، خــال لقائــه فــي طهــران، مــع دي 

ــه قــدم مقترحــاتٍ خــال  ــاً إن ميســتورا، مضيف
ــة. ــل اللجن ــدء عم ــة ب ــول آلي ــاع، ح الاجتم

أن  بعــد  ميســتورا طهــران،  ووصــل دي 
أنهــى محادثــات الخميــس فــي إســطنبول »مــع 
الســلطات التركيــة وهيئــة التفــاوض الســورية 
والائتــاف الســوري المعــارض« بحســب بيانٍ 

صــادر عــن مكتبــه.
وقــال مصــدرٌ فــي المعارضــة الســورية، إن 
»دي ميســتورا التقــى فــي إســطنبول، برئيــس 
ــري، و  ــر الحري ــاوض نص ــا للتف ــة العلي الهيئ
مســؤولين فــي الائتــاف الوطنــي«، مُبينــاً 
ــا  أن »لقــاءات دي ميســتورا مــع الهيئــة العلي
ــة  ــة اللجن ــت قضي ــي، تناول ــاف الوطن والائت
الدســتورية، وضــرورة إعــادة الحيــاة إلــى 
مســار جنيــف الــذي جُمــد تقريبــاً فــي الأشــهر 

ــة«. ــة الماضي القليل

اتفاق منبج
وفــي ريــف حلــب شــمالا، قــال المتحــدث باســم 
الحكومــة التركيــة ونائــب رئيــس الــوزراء 
»بكيــر بــوزداغ« بعــد اجتماعــه مــع وزيــر 
أن  بومبيــو«  »مايــك  الأمريكــي  الخارجيــة 
بــاده اتفقــت مــع الولايــات المتحــدة علــى 
جــدول زمنــي لانســحاب ميليشــيا »وحــدات 

حمايــة الشــعب الكــردي« مــن منبــج.
وقــال وزيــر الخارجيــة التركــي »مولــود 
جاويــش أوغلــو« أن قــوات بــاده ســتدير مــع 
القــوات الأمريكيــة منطقــة منبــج حتــى تشــكيل 
إدارة جديــدة بموجــب تفاهــم مــع واشــنطن. 
وأضــاف : »أن نمــوذج خارطــة الطريــق التــي 
اتفقنــا عليهــا مــع واشــنطن ســوف يجــري 
يســيطر  التــي  المــدن  بقيــة  علــى  تعميمــه 

ــد(«. ــلحو )قس ــا مس عليه
ويخالــف ذلــك التصريــح قــول المتحــدث 
ــون(  ــة )البنتاغ ــاع الأمريكي ــم وزارة الدف باس
أدريــان غــالاواي: »إن خارطــة الطريــق التــي 

المتحــدة وتركيــا حــول  الولايــات  وضعتهــا 
منبــج تنطبــق علــى هــذه المدينــة فقــط، وليــس 

ــي ســوريا«. ــى مناطــق أخــرى ف عل

الاتفاق التركي 
الأمريكي حول مدينة 
منبج يقضي بمغادرة 

ميليشيا »وحدات 
حماية الشعب 

الكردي« للمدينة خلال 
ثلاثين يوما.

الخارجيــة  وزارة  باســم  الناطقــة  وقالــت 
نفــس  فــي  نــاورت،  هيــذر  الأمريكيــة، 
ــج  ــة منب ــات حــول مدين الســياق: »إن المباحث
بريــف حلــب الشــرقي مــا زالــت مســتمرة بيــن 

وتركيــا«. المتحــدة،  الولايــات 
وركــز غــالاواي فــي حديثــه على أهميــة توحيد 
جميــع اللاعبيــن فــي المنطقــة على هزيمــة تنظيم 
ــيتم  ــق س ــة الطري ــذ خريط ــش«، وأن تنفي »داع
ــى الأرض، وأضــاف:  ــرات عل ــى المتغي ــاء عل بن
»تركيــا حليفــة فــي الناتــو وهــي شــريك فــي 
التحالــف لهزيمــة داعــش ومــا نــزال نعمــل عــن 

كثــب مــع قــوات ســوريا الديمقراطيــة«.
التركيــة  الأناضــول  وكالــة  وبحســب 
جاويــش  اجتمــاع  تداولــت  التــي  الرســمية 
الفريقــان  توصــل  فقــد  وبومبيــو،  أوغلــو 
ــل   ــاث مراح ــن ث ــة م ــة مكون ــة تقني ــى خط إل
أولهــا مغــادرة عناصــر ميليشــيا »وحــدات 
حمايــة الشــعب مدينــة منبــج خــال 30 يومــا« 
وثانيهــا مراقبــة كل مــن تركيــا والولايــات 
بشــكل  يومــاً   45 لمــدة  المدينــة  المتحــدة 
ــة  ــة محلي ــاء حكوم ــا »إنش ــترك«. وثالثه مش

خــال شــهرين بــدءاً مــن يــوم الاتفــاق«.

عدنان علي

الدفاع المدني يتفقد موقع الغارة في مدينة بنش
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عبــد الله  التركــي  الصحفــي  الكاتــب  أعــرب 
ســليمان أوغلو، عن أســفه من اســتخدام بعض 
ــن المعارضــة  ــدا م ــراك وتحدي السياســيين الأت
للاجئيــن الســوريين كورقــة انتخابيــة، معتبــرا 
أن الغايــة مــن بعــض التصريحــات فــي هــذا 
ــن  ــن الســوريين م ــل طــرد اللاجئي الصــدد، مث
تركيــا فــي حــال فــوز المعارضــة، هــي لجــذب 

ــراك. ــن الأت أصــوات الناخبي
الشــام«،  بـ«صــدى  وفــي حــوار خــاص 
اعتبــر عبــد الله ســليمان أوغلــو أن دخــول 
الحركــة القوميــة فــي حلــف انتخابــي مــع حزب 
العدالــة والتنميــة إلــى جانــب الانتقــال إلــى 
ــاً  ــر حزم ــا أكث ــام الرئاســي ســيجعل تركي النظ

وتحكمــاً بالملــف الســوري.
الكاتــب  اســتبعد  ذاتــه،  الســياق  وفــي 
مــن  التركيــة  القــوات  انســحاب  الصحفــي 
الشــمال الســوري فــي حــال خســارة حــزب 
العدالــة والتنميــة فــي الانتخابــات القادمــة، 
ــكري  ــي العس ــل الترك ــرار التدخ ــاً أن »ق مبين
أمــور  خلفيــة  علــى  جــاء  ســوريا  فــي 
وتهديــدات مرتبطــة بالأمــن القومــي التركي«، 
ــيات  ــش والمليش ــدات داع ــت تهدي ــا »كان قائ

التدخــل«. ذلــك  وراء  الكرديــة 
وإلى نص الحوار الكامل:    

- منذ دخول اللاجئين السوريين إلى 	
تركيا، والعادة جرت مع كل انتخابات أن 
يتحولوا إلى ورقة انتخابية، وخصوصا 

من قبل الأحزاب المنافسة للعدالة 
والتنمية، حيث وصل الحد ببعض 
السياسيين إلى التلويح بترحيل 

السوريين إلى بلدهم، وكذلك إلى حد 
عدم السماح للمغادرين إلى سوريا 

في إجازة العيد بالعودة إلى تركيا، ما 
تعليقكم على ما ذكر، وهل تعتقدون 

أن هواجس اللاجئ السوري محقة في 
هذا الصدد؟

أحــزاب  فــإن  ســؤالكم  فــي  أشــرتم  كمــا 
المعارضــة وللأســف اســتخدمت ومــا تــزال 
ــات  ــي الانتخاب ــة ف ــن الســوريين كورق اللاجئي
مــن  المنزعجيــن  الناخبيــن  بعــض  لجــذب 
يتعــدى  ولا  تركيــا،  فــي  الســوريين  وجــود 

الأمــر أكثــر مــن ذلــك.
توافــد  بــدء  منــذ  أي   2012 العــام  منــذ 
ــى الآن  ــا وحت ــى تركي ــوريين إل ــن الس اللاجئي
وبلديــة،  برلمانيــة  انتخابــات  ثلاثــة  جــرت 
وفــي كل تلــك الانتخابــات حرصــت المعارضــة 
ــا  ــر أنه ــن، غي ــة اللاجئي ــتخدام ورق ــى اس عل
مــن  تجــن شــيئا  ولــم  مكاســب  تحقــق  لــم 

الورقــة. لهــذه  اســتخدامها 

سليمان أوغلو: 
استخدام اللاجئ 

السوري كورقة 
انتخابية من قبل أحزاب 

المعارضة التركية غير 
أخلاقي، وأمر لا يليق 

بأعراف وأخلاق الشعب 
التركي.

إن اســتخدام اللاجــئ الســوري كورقــة انتخابيــة، 
الأتــراك  السياســيين  مــن  الكثيــر  يشــعر 
الأصــوات  بعــض  وأن  ســيما  لا  بالامتعــاض، 

كاتب صحفي تركي لـ»صدى الشام«: 
لا يمكن ترحيل اللاجئين السوريين من تركيا بـ»سهولة«

العدالــة  بيــن  مــا  للتحالــف  نظــرا  القادمــة 
والتنميــة والحركــة القوميــة خــال الانتخابــات 
ــر  ــإن الحــزب ســيكون متشــددا أكث ــة، ف المقبل

ــن. ــي موضــوع اللاجئي ف
وقــد يكــون هنــاك ضوابــط أكثــر مــن قبــل، لكــن 
فــي موضــوع تجنيــس الســوريين فأعتقــد أن لا 
تغيــرات تذكــر، وأكثــر مــن ذلك بتوقعــي أن كثير من 
ملفــات طلــب الحصــول علــى الجنســية المتوقفة في 

المرحلــة الرابعــة قــد تشــهد ملفاتهــا انفراجــا.

سليمان أوغلو: أنصح 
اللاجئين السوريين 

بالالتزام بمنازلهم في 
يوم الانتخابات وعدم 

الاقتراب من التجمعات 
والمراكز الانتخابية.

ــك اعتقــد أن عــدد المجنســين  ــى جانــب ذل وإل
المخطــط  العــدد  إلــى  قــد يصــل  الســوريين 
ــن  ــي ل ــة، بالتال ــة التركي ــل الحكوم ــه مــن قب ل
ــا أن  ــس للســوريين لطالم ــف التجني ــر مل يتغي
ــة  ــزب العدال ــع لح ــوف تتب ــة س وزارة الداخلي
ــك. ــى ذل ــير إل ــرات تش ــة، وكل المؤش والتنمي

- قبل أن ننتقل إلى ملف آخر، ما هي 	
النصائح التي تتوجهون بها ككاتب 

صحفي تركي وسوري الجنسية 

للاجئين السوريين في وقت الانتخابات؟
علــى اللاجئيــن الســوريين في وقــت الانتخابات 
تجنــب التجمعــات البشــرية يــوم الانتخابــات، لا 
ســيما وأن بعــض أحــزاب المعارضــة يحاولــون 
اختــاق وافتعــال المشــاكل مــع الســوريين فــي 
هــذه الأيــام لاســتثمارها فــي الدعايــة الانتخابية 
ــزب  ــوريين وح ــى الس ــض عل ــادة التحري ولزي

العدالــة والتنميــة.
اللاجئيــن  قبــل  مــن  الحــرص  وكذلــك 
ــكاك مــع أحــزاب  ــى عــدم الاحت الســوريين عل
المعارضــة وتحديــدا فــي وقــت الانتخابــات، 

الــذي هــو يــوم واحــد فقــط.
ــات  ــوم الانتخاب ــي ي والأفضــل للســوريين ف
أن لا يغــادروا منازلهــم فــي حــال عــدم وجــود 
مــا يســتدعي النــزول إلــى الشــارع، أو قضــاء 
يــوم الانتخابــات فــي منتزهــات بعيــدة عــن 

ــة. ــز الانتخابي ــكانية والمراك ــات الس التجمع
وفــي حــال تعرضوا لــردود أفعال لربما ســلبية 
مــن قبــل بعــض الأتــراك فمــن الأفضــل عــدم الرد 
عليهــا، وعلــى الســوريين ضبــط أعصابهــم وأن 
ــؤولية،  ــن المس ــة م ــة عالي ــى درج ــوا عل يكون

حتــى يمــر ذلــك اليــوم بأمــان وســام.

- بعيداً عن المشهد المتعلق 	
باللاجئين السوريين، ما هو انعكاس 

نتائج الانتخابات في حال فوز أردوغان 
أو خسارته على الملف السياسي 

السوري؟
إن أحــد مبــررات الانتخابــات الحاليــة المبكــرة 

التــي تــم تقديــم موعدهــا هــو الملف الســوري، 
ــى  ــي مــن انقســام حــاد عل ــوم تعان ــا الي وتركي
مســتوى القــرارات مــا بيــن النظــام البرلمانــي 
ــام  ــرار بالنظ ــم الإق ــد ت ــام الرئاســي، فق والنظ
الرئاســي لكــن لــآن هنــاك رئيــس وزراء، 
ــن  ــي الســلطات بي ــازع ف ــاك تن ــا زال هن أي م
الأطــراف، ولذلــك فــإن القــرارات المتخــذة 
ســهلة  بآليــة  الواقــع  أرض  علــى  تنفــذ  لا 
ــه  ــرار روح ــد الق ــد يفق ــا ق ــة، ولربم وصحيح
حتــى يتــم التوافــق علــى تطبيقــه، وخصوصــاً 

ــف الســوري. ــي المل ف

سليمان أوغلو: دخول 
الجيش التركي إلى 

سوريا كان مرتبطا 
بالأمن القومي التركي 

وليس قرار سياسي.

إلــى نظــام رئاســي  واعتقــادي أن الانتقــال 
مــن  بمزيــد  التحكــم  مــن  الرئيــس  يمكــن 
ســتمكن  المهمــة،  والمفصليــات  الســلطات 
تركيــا مــن أن تكــون فاعلــة أكثــر فــي الملــف 
الســوري، وســتكون قراراتهــا حاســمة فــي 
مــا يخــص الملــف الســوري، وتحديــداً فــي 

العســكري. المجــال 
ــردد  ــاك ت ــف كان هن ــل كي ــن قب ــا م ولاحظن
بــأن  علمــا  الحساســة،  القــرارات  باتخــاذ 

قــرارات  اتخــاذ  تســتوجب  كانــت  الحاجــة 
ــذي نشــير  ــردد ال ــة وحاســمة، وهــذا الت عاجل
نتائــج ســلبية علــى  إلــى  إليــه أدى أحيانــا 

الســوري. المشــهد 

- يعتبر العديد من المراقبين أن الملف 	
السوري حالياً مؤجل في الأروقة 

التركية إلى ما بعد الانتخابات التركية، 
وهنا نسأل عن ملامح السياسة التركية 

ما بعد الانتخابات في حال فوز الائتلاف 
الذي يقوده حزب العدالة والتنمية، هل 
ستكون تركيا أكثر قوة في إدارة الملف 

السوري أم ماذا؟
أســتطيع أن أقــول بــأن السياســة التركيــة فــي 
ــة، لا  ــر فاعلي ــا وأكث ــر حزم ــتكون أكث ــوريا س س
ســيما وأنــه كمــا أشــرت ســابقا فــإن حــزب الحركة 
ــرار. ــة الق ــي صناع ــاركا ف ــيكون مش ــة س القومي
إن الحركــة القوميــة وعلــى مــدار تاريــخ 
شــدة  الأكثــر  الأحــزاب  مــن  تعتبــر  تركيــا 
وحزمــا فــي كثيــر مــن الملفــات السياســية 
ــى النظــام  ــال إل ــإن الانتق ــك ف والعســكرية، لذل
الحركــة  حــزب  دخــول  وكذلــك  الرئاســي 
ــغ  ــر بال ــه أث ــى الســلطة ســيكون ل ــة إل القومي

علــى سياســة تركيــا فــي ســوريا.
بعبــارة أخــرى لــن تظهــر تركيــا متــرددة 
فــي ســوريا مــن جديــد كمــا ظهــرت فــي بعــض 
الملفــات، وســتكون أكثــر فاعلية فــي ملفات منبج 
ــات  ــك مــن ملف ــى ذل ــا إل ــب وم ــل رفعــت وإدل وت
أخــرى علــى صلــة باتفــاق خفــض التصعيــد الذي 
ــة  ــة الكازاخي ــي العاصم ــه ف ــع علي جــرى التوقي

ــا وإيــران. أســتانا مــا بيــن روســيا وتركي
ولــن نشــيع ســرا إن تحدثنــا عــن تطــورات 
مهمــة وشــيكة الحــدوث فــي مقبــل الأيــام، 
وهــذا كلــه بعــد فــوز حــزب العدالــة والتنميــة 
وتشــكيل حكومــة بعــد اجتيــاز الفتــرة الانتقالية 
نظــرا  الانتخابــات،  ســتلي  التــي  الصعبــة 
ــم  ــر نظــام الحكــم، إذ مــن المتوقــع أن يت لتغيي
تقليــص عــدد الــوزارات، وهــذا الموضــوع قــد 

ــد. ــت والجه ــن الوق ــر م ــتغرق الكثي يس
بعــد  أي  ذلــك،  كل  مــن  الانتهــاء  وبعــد 
حوالــي شــهر مــن انتهــاء الانتخابــات ســتعود 
تركيــا أكثــر قــوة وأكثــر زخمــا فــي كل الملفــات 
ــوري. ــف الس ــها المل ــى رأس ــية وعل السياس

- أخيراً، وعلى ذكر الملف السياسي 	
السوري والتغيرات المحتملة 

المرتبطة بنتائج الانتخابات التركية، 
هل من المتوقع في حال عدم فوز 

الرئيس التركي رجب طيب أردوغان 
وحزبه العدالة والتنمية بالانتخابات، 
أن ينسحب الجيش التركي من بعض 

المناطق السورية التي سبق ودخلتها 
القوات التركية، في ريفي حلب 

الشمالي والشرقي؟
قــرار تركيا بالدّخول عســكريا إلى شــمال ســوريا 
وراء  كان  التركــي،  القومــي  بالأمــن  مرتبــط 
ــدات  ــمال ســوريا تهدي ــي ش ــي ف ــل الترك التدخ
ســواء مــن »داعــش« أو مــن بعــض »حــركات 

ــراد ســوريا. ــل أك ــة« تدعــي أنهــا تمث إرهابي
واعتقــادي أن التدخــل التركــي جــاء متأخــرا 
بعــض الشــيء، ولــو تأخــر تدخلهــا أكثــر مــن 
ذلــك لــكان مخطــط التقســيم واقعــا، لذلــك فــإن 
دخــول القــوات التركيــة إلــى ســوريا هــو أمــر 
خــارج الحســابات السياســية، لأنــه مرتبــط 

بموضــوع الأمــن القومــي.
ــى عــن  ــن يتخل ــا والجيــش التركــي ل وتركي
أرض بــذل فيهــا الدمــاء، وتحديدا فــي معركتي 

»درع الفــرات« و»غصــن الزيتــون«.

حاوره ـ مصطفى محمد

بعض أحزاب المعارضة التركية توعدت بطرد السوريين - رويترز

 عبد الله سليمان أوغلو- كاتب وصحفي تركي

ــوريين،  ــل الس ــد بترحي ــد التهدي ــى ح ــت إل وصل
وهــذا غيــر أخلاقــي، وإن اســتخدام اللاجئ كورقة 
أمــر لا يليــق بأعــراف وأخــاق الشــعب التركــي.

الســوري،  اللاجــئ  هواجــس  عــن  أمــا 
فنتيجــة تعرضهــم لمــا عانــوه فــي بلدهــم مــن 
ــة النــزوح  ــم رحل الحــرب فــي ســوريا ومــن ث

واللجــوء فــإن هواجســهم مبــررة دائمــا.
إن النــزوح المتكــرر وغيــره مــن الأســباب 
ــا اللاجــئ  ــي واجهه ــات الت الأخــرى والصعوب
حاضــرة  مخاوفــه  مــن  تجعــل  الســوري، 
ــازت  ــو ف ــى ل ــة حت ــي النهاي ــك ف ــه، ولذل أمام
أحــزاب المعارضــة، فــإن مــا يحكــم موضــوع 
ــي  ــق ف ــي المطب ــون الدول ــو القان ــن ه اللاجئي

تركيــا بخصوصهــم.

- رغم أن استطلاعات الرأي الحديثة 	
أبقت المسافة شاسعة بين الرئيس 

التركي رجب طيب أردوغان ومنافسيه، 
لكن هب أن نتائج الانتخابات خالفت هذه 

الاستطلاعات، وهنا ما انعكاس ذلك 
على حياة اللاجئ السوري المقيم في 

تركيا، وهل تمنح التشريعات الصلاحية 
فعلا بترحيل اللاجئين السوريين، كما 

هدد بعض السياسيين في المعارضة؟
أولاً، لا يمكــن ترحيــل اللاجئيــن هكــذا بقــرار 
سياســي أو بهــذه الســهولة، غيــر أنــه وفــي 
حــال فــوز أحــزاب المعارضــة لربما تكــون هناك 
مضايقــات قــد تحــد مــن حركــة الســوريين، 
التعامــات  فــي  المضايقــات  بعــض  وكذلــك 
الإداريــة، إلــى جانــب التضييــق أكثــر علــى توافد 

ــة. ــر الحدودي ــى المعاب ــوريين إل الس
المالــي  الدعــم  برامــج  قطــع  يتــم  وقــد 
وتحديــدا كــرت المســاعدات )الهــال الأحمــر( 
الاتحــاد  مــع  بالتعــاون  تقديمــه  يتــم  الــذي 
الأوروبــي، إذا قــد يتعــرض اللاجــئ الســوري 

إلــى مضايقــات مــن هــذا القبيــل.
لكــن صــدور قرار سياســي بترحيل الســوريين 
وارد  غيــر  شــيء  هــو  واحــدة  دفعــة  علــى 
الحــدوث، لكــن قــد يدفعهــم التضييــق إلــى اللجوء 
ــان. ــد آخــر كمــا حصــل فــي بعــض الأحي ــى بل إل

ثــم إن قانــون الحمايــة المؤقتــة، يشــير 
بوضــوح إلــى عــدم الســماح بترحيــل اللاجــئ 
فــي حــال عــدم اســتقرار بلــده الأصلــي، وهــذا 
القــرار المطبــق فــي تركيــا لا يجيــز ترحيــل أي 
ســوري طالمــا هنــاك حالــة عــدم اســتقرار فــي 
ســوريا، غيــر أن اســتقرار منطقــة درع الفرات 
)ريــف حلــب الشــمالي والشــرقي(، قــد يــؤدي 
إلــى صــدور قــرار سياســي بترحيــل بعــض 
اللاجئيــن إلــى هنــاك طالمــا أن المنطقــة تشــهد 
اســتقرارا، لكــن هــذا الأمــر يحتــاج إلــى قــرار 
مــن مجلــس الــوزراء الــذي ســن هــذا القانــون 
أساســا، فــي حــال تيقــن المجلــس مــن انتهــاء 
الظــروف التــي اســتدعت تطبيــق هــذا القانون، 
وفــي حــال تــم ذلــك فإنــه مــن المتوقــع أن يتــم 
دفعــات،  الســوريين علــى  اللاجئيــن  إعــادة 

ومــن ثــم إلغــاء المخيمــات فــي مــا بعــد.
باعتقــادي  ذلــك،  كل  مــن  الأهــم  لكــن 
برنامــج  تمتلــك  لــم  المعارضــة  أحــزاب  إن 
ــة  سياســي، كمــا هــو الحــال فــي حــزب العدال
فــوز  احتمــال  فــإن  وبالتالــي  والتنميــة، 
المعارضــة بالانتخابــات احتمــال ضعيــف جــدا.

- ذلك في حال فوز المعارضة، بالمقابل 	
هل من تغييرات على أوضاع السوريين 

في حال فوز حزب العدالة والتنمية 
والرئيس التركي رجب طيب أردوغان 

بالانتخابات الأخيرة، إيجابا أو سلبا؟
مــن المتوقــع علــى اعتبــار أن حــزب الحركــة 
القوميــة ســيكون حزبــا ائتلافيّــا فــي الحكومــة 
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لــم تقــف واشــنطن مــع حليفهــا »وحــدات 
ــاح العســكري  ــردي« الجن ــة الشــعب الك حماي
لـ«حــزب الاتحــاد الديمقراطــي الكــردي« التــي 
فــي  إرهابيــة«،  كـ«منظمــة  تركيــا  تصنفــه 
منطقــة غــرب الفــرات عندمــا قامــت تركيــا 
عفريــن،  فــي  الزيتــون«  »غصــن  بعمليــة 
وتشــير الأنبــاء إلــى أنهــا أيضــا لــن تقــف مــع 
الميليشــيا فــي منبــج، وهــو مــا يثيــر تســاؤلات 
عــن خــذلان واشــنطن لحلفائهــا مــن أكــراد 
لمصالحهــا،  قضيتهــم  واســتغلالها  ســوريا، 
كمــا تقــوم ميليشــيا »وحــدات حمايــة الشــعب 
الكــردي« المتهمــة بالســعي إلــى إنشــاء كيــان 

ــوريا. ــن س ــي ع انفصال
وتتبنـّـى تلــك الميليشــيا شــعارات تطالــب 
الحكــم  فــي  الكــردي«  المكــون  بـ«حقــوق 
ــاكات  ــة انته ــوم بممارس ــة، وتق ــي واللغ الذات
بحجــة  الأخــرى  القوميــة  المكونــات  بحــق 
ــده  ــا تؤك ــق م ــم »داعــش«، وف ــة تنظي محارب

مصــادر مــن المعارضــة الســورية.
ويعتبــر الائتــاف الوطنــي لقــوى الثــورة 
»تنظيمــا  الميليشــيا  الســورية  والمعارضــة 
الائتــاف ضمــن صفوفــه  ويضــم  إرهابيــا« 
المعــارض  الكــردي«  الوطنــي  »المجلــس 
لسياســة »حزب الاتحــاد الديمقراطــي الكردي«.
التركيــة  الســيطرة  أن  مراقبــون  ويــرى 
علــى عفريــن ومنبــج وجرابلــس ســتنهي حلــم 
ــي  ــردي« ف ــي الك ــاد الديمقراط ــزب الاتح »ح
إنشــاء كيــان انفصالــي فــي الشــمال الســوري، 
ويمنــع الأخيــر مــن التفكيــر فــي الوصــول إلــى 

ــب الشــمالي. ــر ريــف إدل المتوســط عب
أن  تركيــا  فــي  المســؤولين  ويصــرح 
لــن  الإنفصاليــة  الميليشــيا  ضــد  عملياتهــم 
بــل  الفــرات  غــرب  منطقــة  علــى  تقتصــر 
ستشــمل كافــة الحــدود الســورية التركيــة مــن 

أبيــض والرقــة. تــل  إلــى  جرابلــس 

واشنطن حليف لأنقرة
»اللقــاء  باســم  الرســمي  الناطــق  ويــرى 
ــي الديمقراطــي فــي ســورية« )ائتــاف  الوطن
الأمريــكان  أن  أزيــزي«  »ميــداس  كــردي( 
ــاد  ــاه »حــزب الاتح ــم تج ــوا بوعوده ــم يخلف ل
الديمقراطــي الكــردي«، وذلــك لأن الأمريكييــن 
ــة  ــأن العلاق ــة، ب ــذ البداي ــن من ــوا واضحي كان
ــة  ــا علاق ــن الحــزب لا تتجــاوز أنهّ ــم وبي بينه

لمحاربــة تنظيــم »داعــش«.

جاويش أوغلو:  
العسكريوّن الأتراك 

والأمريكيين سوف 
يتولون تأمين منبج بعد 

خروج ميليشيا »قوات 
سوريا الديمقراطية« 

من المدينة.

المتحــدة  الولايــات  بيــن  العلاقــة  وحــول 
ــي  ــزي« ف ــح »أزي ــة، أوض ــزاب الكردي والأح
حديــث مــع »صــدى الشــام«، أنــه مــن الطبيعي 
أن الولايــات المتحــدة لــن تفــرّط بعلاقتهــا مــع 
دولــة اســتراتيجية مثــل تركيــا مقابــل علاقتــه 
مــع »حــزب سياســي«، وذلــك لســبب أن تركيــا 
لهــا موقــع اســتراتيجي وثانــي أقــوى دول 
حلــف الناتــو، ولديهــا اقتصــادا قويــا، مــا يجعل 
ــا  ــن مصلحته ــر م ــا أكث ــكا معه ــة أمري مصلح
مــع »حــزب الاتحــاد الديمقراطــي«، موضحــا 
ــى  ــات المتحــدة إل ــع الولاي ــك الســبب دف أن ذل
إخــراج »حــزب الاتحــاد الديمقراطــي« مــن 
منبــج، كمحاولــة لإيجــاد تــوازن بالعلاقــات 

ــة. ــزاب الكردي ــراد والأح ــع الأك م
فيــرى  الفــرات،  شــرق  موضــوع  أمــا 
»أزيــزي« أنـّـه مــن الصعوبــة الحديــث عــن 

»الاتحاد الديمقراطي« من تشويه »القضية الكردية« إلى حضن النظام
فريق صدى الشام

تســليم المناطــق التــي تخضــع لســيطرة »قــوات 
ــا  ــي تقوده ــة« »قســد« الت ســوريا الديمقراطي
»وحــدات حمايــة الشــعب الكــردي« فــي منطقــة 

شــرق الفــرات خــال هــذه المرحلــة.
التركــي »مولــود  الخارجيــة  وكان وزيــر 
مؤتمــر  خــال  أكّــد  قــد  أوغلــو«،  جاويــش 
صحفــي، عقــب لقــاءٍ مــع نظيــره الأمريكــي 
الأتــراك  العســكريين  أن  بومبيــو،  مايــك 
والأمريكييــن ســوف يتولــون تأميــن منبــج 
ــة«،  ــوريا الديمقراطي ــوات س ــروج »ق ــد خ بع
ــى الأرض  ــدة عل ــات المتح ــف للولاي ــر حلي أكب
فــي ســوريا والتــي تشــكل »وحــدات حمايــة 
الشــعب« الكرديــة عمودهــا الفقــري، مــع عودة 
المشــردين مــن أبنــاء المنطقــة إلــى منازلهــم .
خريطــة  »إن  التركــي:  الوزيــر  وقــال 
الطريــق المتفــق عليهــا قــد تســتخدم أيضــا فــي 
ــا  ــا إياه المناطــق الســورية الأخــرى«، واصف
بخطــوة هامــة نحــو وضــع حــد للخلافــات 
واعتبــر  وواشــنطن.  أنقــرة  بيــن  القائمــة 
ــو، أن مفاوضاتــه مــع نظيــره الأمريكــي  أوغل
مؤكــدا  جــدا«،  وناجحــة  »مثمــرة  كانــت 
إحــراز تقــدم ملمــوس فيهــا، حســب وكالــة 

التركيــة. الرســمية  »الأناضــول« 
أمــا عــن أســباب امتنــاع الولايــات المتحــدة 
حاليــاً عــن إخــراج ميليشــيا »وحــدات حمايــة 
الفــرات،  شــرق  مــن  الكــردي«  الشــعب 
عوامــل،  عــدّة  إلــى  »أزيــزي«  فيرُجعــه 
ــات المتحــدة  ــة الولاي ــى رأســها رغب ــي عل يأت
ــن أجــل التســوية  ــذه المناطــق م باســتخدام ه
الشــاملة فــي ســوريا، وكذلــك الأمــر رغبــة 
الولايــات المتحــدة فــي عمــل تــوازن بيــن 
قوتهــا والقــوة الروســية فــي ســوريا، إضافــةً 
إلــى اســتخدام هــذه المناطــق كمحاولــة للضغــط 

علــى الميليشــيات الإيرانيــة فــي ســوريا.

وأشــار »أزيــزي«، إلــى أن »حــزب الاتحــاد 
أن  يــدرك  بــات  الكــردي«،  الديمقراطــي 
ــم لأن  ــى عنه ــوف تتخلّ ــدة س ــات المتحّ الولاي
المصالــح الأمريكيــة مــع الــروس والأتــراك 
أكبــر بكثيــر مــن المصالــح الأمريكيــة مــع 

الكرديــة«. »الوحــدات 

أزيزي: الاتحاد 
الديمقراطي الكردي 

يدرك أن واشنطن 
سوف تتخلى عنه لأن 

مصالحها مع تركيا 
والروس أكبر من 

مصالحها مع حزب 
سياسي.

ــدة  ــدت إســرائيل، حليفــة الولايــات المتحّ وصعّ
مؤخــرا مــن خطابهــا ضــد النفــوذ الإيرانــي 
ــن  ــرات الآلاف م ــيما عش ــوريا، ولا س ــي س ف
الميليشــيات، التــي تقاتــل إلــى جانــب نظــام 
الأســد، كمــا شــنّ الطيران الإســرائيلي عشــرات 
الهجمــات الجويــة التــي باتــت »روتينيــة« على 
مواقــع الميليشــيات الإيرانيــة مــن أجــل إضعاف 

نفوذهــا فــي الداخــل الســوري.
ــات  ــم الولاي ــا يه ــزي«، أن م ــر »أزي واعتب
المتحّــدة فــي هــذه المنطقــة هــو القضــاء علــى 
تنظيــم  وأبرزهــا  الإرهابيــة«  »التنظيمــات 
ــةً  ــر الشــام«، إضاف ــة تحري »داعــش« و«هيئ
ــة فــي  ــى إنهــاء وجــود الميليشــيات الإيراني إل
الولايــات  تقــوم  أن  اســتبعد  لكنـّـه  ســوريا، 
المتحــدة بالانســحاب مــن ســوريا خــال هــذه 

الفتــرة، بســبب رغبــة واشــنطن باســتخدام 
كوســيلة  نفوذهــا  تحــت  الواقعــة  المناطــق 

والــروس. الإيرانييــن  علــى  ضغــط 
وأعلــن البيــت الأبيــض الأمريكــي فــي نيســان 
الماضــي عبــر بيان لــه أن »المهمة العســكرية« 
ــوريا  ــي س ــش« ف ــم »داع ــى تنظي ــاء عل للقض
تقتــرب مــن الانتهــاء، وذلــك عقــب تصريحــات 
مــن الرئيــس الأمريكــي دونالــد ترمــب عــن قرب 

انســحاب القــوات الأمريكيــة مــن ســوريا.
العســكرية  »المهمــة  أن  البيــان  وأكــد 
الهادفــة إلــى القضــاء علــى التنظيــم المتطــرف 
التنظيــم  تدميــر  مــع  نهايتهــا  مــن  تقتــرب 

تقريبــا«. بالكامــل 
وقــال ترمــب »لقــد كانــت مهمتنــا الأساســية 
بالنســبة لســوريا هــي التخلــص من داعــش وقد 
أنجزنــا هــذه المهمــة تقريبا«. وأضاف »ســنتخذ 
قــرارا فــي وقــت ســريع بالتشــاور مــع آخريــن 
فــي المنطقــة حــول مــا ســنفعله«. فــي المقابــل، 
ــف  ــى التحال ــدة إل ــات المتح ــوث الولاي ــد مبع أك
ضــد تنظيــم »داعــش« بريــت ماكغــورك، علــى 

أن المعركــة ضــد التنظيــم لــم تنتــه بعــد.

تشويه القضية الكردية
ورفــض »أزيــزي« اختصــار الشــعب الكــردي 
فــي ســوريا بـ«حــزب الاتحــاد الديمقراطــي 
الكــردي«، قائــاً: »إن ســوريا جامعــة لــكل 
ــة الوطنيــة يجــب ألّ تحمــل  الســوريين والدول
ــا،  ــة ولا غيره ــة ولا كردي ــة، لا عربي أي صف

ــع«. ــا للجمي وإنمّ
ــي  ــاد الديمقراط ــزب الاتح ــح أن »ح وأوض
الكــردي« ســاهم فــي تشــويه القضيـّـة الكرديــة 
ــك  ــا، وذل ــاء له ــارها، وأس ــن مس ــا ع وحرفه
مــن خــال قيامــه بعــدّة تصرّفــات، ومنهــا 

نظــام  مــع  واضحــة  باتــت  التــي  العلاقــات 
الأســد، إضافــة إلــى دخــول قــوات الحــزب إلــى 
مناطــق خــارج حــدود الوجــود الكــردي، مثــل 
الرقـّـة ومنبــج وديــر الــزور ومنـّـغ ومــارع 
وغيرهــا مــن المناطــق، معتبــرا أن ذلــك خطــأ 
اســتراتيجي بغــض النظــر عــن الهــدف النبيــل 
التــي الــذي كان يدّعيــه الحــزب، وهــو تخليص 
ســكّان هــذه المناطــق مــن تنظيــم »داعــش«.
وســيطرت »قــوات ســوريا الديمقراطيــة« 
التــي تشــكل »وحــدات حمايــة الشــعب الكردي« 
ــوم  ــد هج ــق بع ــى مناط ــري، عل ــا الفق عموده
علــى المعارضــة الســورية المســلحة فــي ريــف 
حلــب الشــمالي، تزامنــاً مــع هجــوم مــن النظــام 

بدعــم روســي علــى تلــك المناطــق.

أزيزي: ممارسات الاتحاد 
الديمقراطي شوهت 

القضية الكردية 
المحقة، وقام بإقصاء 

الأحزاب الكردية الأخرى 
واعتقل كوادرها وأغلق 

مكاتبها.

»حــزب  بهــا  قــام  التــي  التصرّفــات  ومــن 
وســاهم  الكــردي«  الديمقراطــي  الاتحــاد 
الكرديــة  القضيــة  بتشــويه  خلالهــا  مــن 
ــة  بحســب »آزيــزي«، هــي الاســتفراد بالعملي
يســيطر  التــي  المناطــق  فــي  السياســية 
عليهــا، وإقصــاء الأحــزاب الأخــرى، واعتقــال 
مناطقــه،  فــي  مكاتبهــا  وإغــاق  كوادرهــا، 
ونفــي السياســيين إلــى خــارج حــدود ســوريا.
وتدّعــي ميليشــيا »وحــدات حمايــة الشــعب 
الكــردي« أنهــا تدافــع عــن حقــوق الكــرد فــي 
ــال أي  ــع واعتق ــوم بقم ــن تق ــي حي ســوريا، ف
تتبــع  لا  مدنيــة  أو  كرديــة سياســية  حركــة 
سياســتها القائمــة علــى الاســتفراد فــي الحكــم.

وتابــع »أزيــزي«: »حصــل تشــويه للقضيــة 
الكرديــة مــن الطــرف الآخــر غيــر الكــردي أيضاً، 
ولا ســيما مــن الأطــراف المتطرفة دينيــا وقوميا، 
إضافــة إلــى أســباب خارجيــة أخــرى لهــا علاقــة 

بمصالــح الــدول الأطــراف بالقضيـّـة«.

الشرخ بين العرب والكرد
أهميــة  الأكثــر  وأكمــل »أزيــزي«: »الأمــر 
هــو أثــر نظــام الأســد وسياســته تجــاه الشــعب 
علــى  فكــرة  بإيصــال  قــام  حيــث  الكــردي، 
مــدار الأعــوام الخمســين الســابقة، مفادهــا 
أن الكــردي هــو شــخص انفصالــي، ودائمــا 
مــدان، علمــا أن الكــرد كالعــرب وغيرهــم مــن 
المكوّنــات الســورية لهــم حقوقــا وواجبــات«.
هــذا الأمــر، أدى بحســب »أزيــزي« إلــى 
خلــق شــرخ اجتماعــي بيــن الأكــراد والعــرب، 
ــي  ــة ف ــوى وطني ــود ق ــدم وج ــه ع ــاهم في وس
ســوريا تتفهــم القضيــة الكرديــة، إضافــة إلــى 
ــردي«  ــاد الديمقراطــي الك ــام »حــزب الاتح قي

ــة. ــي المناطــق العربي ــل العســكري ف بالتدخ
وتســيطر ميليشــيا »وحــدات حمايــة الشــعب 
ــدات  ــى بل ــد« عل ــة »قس ــت راي ــردي« تح الك
ومــدن وقــرى عربيــة فــي الرقــة وديــر الــزور 
والحســكة وحلــب، وتمــت تلــك الســيطرة بدعــم 

مــن واشــنطن بحجــة محاربــة »داعــش«.

العلاقات مع النظام
قبــل أيــام، أعلــن الرئيــس المشــترك لـ»حــزب 
الاتحــاد الديمقراطــي الكــردي« ســابقاً صالــح 
ليســت  مــع واشــنطن  العلاقــات  أن  مســلم، 

أبديــة، موضحــا أن التحالفــات مفتوحــة علــى 
ــا فيهــا نظــام الأســد. ــع بم الجمي

ونقلــت وكالــة الأنبــاء الألمانيــة عــن مســلم 
قولــه: »كنــا نأمــل أن تكــون الأمــور مختلفــة، 
ولكــن حــدث مــا حــدث، وبالنهايــة نحــن لا 
نتحكــم بالقــرار الأميركــي، وإن الأميركييــن 
يقــررون حســب مصالحهــم، وبالمثــل نحــن 
أيضــا لنــا تحالفاتنــا التــي تحددهــا مصالحنــا« 
مــع  مصالحنــا  توافقــت  »إذا  أنــه  موضحــا 
الأميركييــن فسنســير معهــم، وإذا توافقــت مــع 
الــروس فسنســير معهــم، وإذا توافقــت مــع 

ــه«. ــير مع ــد فسنس ــس الأس الرئي
حدثــت  أن  »ســبق  أنــه  مســلم،  وأضــاف 
مؤامــرة علــى عفريــن وتــم الســماح بتســليمها 
للأتــراك مقابــل رحيــل فصائــل مســلحة عــن 
الغوطــة الشــرقية وســط صمت المجتمــع الدولي 
عــن المجــازر التــي ارتكُبــت هنــاك، والآن هنــاك 
اتفــاق أميركــي - تركــي حــول منبــج، ولكــن 
فــي منبــج مجلســين مدنــي وعســكري يقــرران 
أمرهــا ونثــق فــي قدرتهمــا علــى الدفــاع عنها«.
الولايــات  مــع  العلاقــة  أن  إلــى  وأشــار 
المشــتركة  المصلحــة  تحكمهــا  المتحــدة 
المتمثلــة فــي التخلــص مــن تنظيــم »داعــش«، 
ــة وأن  ــت أبدي ــة ليس ــذه العلاق ــا أن ه موضح

مــن الــوارد أن تتغيــر.
مفتوحــة  دومــا  كانــت  »أبوابنــا  وتابــع: 
حديــث  فــي  تغيــرا  ووجدنــا  للجميــع، 
الأســد مؤخــرا، فقبــل شــهرين كان يصفنــا 
ــاوض،  ــن التف ــدث ع ــن، والآن يتح بالإرهابيي
ــع  ــر الجمي ــا يفك ــا: »مثلم ــدم، مضيف ــذا تق وه

أيضــا«. نحــن  فســنفكر  بمصالحــه، 

أزيزي: نظام الأسد أوجد 
شرخا بين العرب والكرد 

السوريين من خلال 
تصويره أن الكردي 

هو شخص انفصالي 
ودائما مدان.

»أزيــزي«،  أوضــح  النقطــة،  هــذه  وعــن 
التواصــل  أنّ  تؤكــد  المؤشــرات  جميــع  أن 
ــردي«  ــي الك ــاد الديمقراط ــزب الاتح ــن »ح بي
ــلم  ــح مس ــى صال ــرا عل ــس مقتص ــام لي والنظ
فقــط، وإنمّــا هنــاك تواصــل بيــن الطرفيــن 
زيــارات  وهنــاك  القيــادات،  مســتوى  علــى 

بيــن دمشــق والقامشــلي. لوفــود 
ــا  ــد بعدم ــام الأس ــزي« أن نظ ــر »أزي واعتب
هجــر ســكان ريــف دمشــق، وبــدأت عينــاه على 
درعــا أو إدلــب، شــعر أن النقطــة المفصليــة 
بالحــدث الســوري التــي مــن الممكــن أن تقــوم 
بعمــل تــوازن لصالحــه هــو العلاقــة مــع »حزب 

الاتحــاد الديمقراطــي« وكســبه إلــى جانبــه.
وقــال أيضــاً: »النظــام لا يمكــن أن يحــل 
تعطــي  صفقــة  يبــرم  أو  الكرديــة  القضيــة 
ــة  ــة الكردي ــه، لأن القضي ــردي حق الشــعب الك
ــن  ــل م ــة ولا تحُ ــة ديمقراطي ــى بيئ ــة إل بحاج

خــال صفقــة مــع نظــام اســتبدادي«.
»أزيــزي«:  تابــع  الســياق  هــذا  وفــي 
»النظــام رغــم الضعــف الــذي وقــع فيــه خــال 
ــى الآن  ــرف حت ــه لا يعت ــنوات، إلا أن ــبع س س
ــة  ــا مهمّ ــة«. أم ــة الكردي ــراد ولا بالقضي بالأك
صالــح مســلم هنــا، فهــي قــد تكــون بمســاعي 
لإيجــاد مظلــة قــرار سياســي كــردي موحــد 
للحــوار مــع النظــام، لأن الحــوار مــع النظــام 
مــن قبــل حــزب واحــد ســيكون مكلفــا للأحــزاب 
ــى  ــروف حت ــر مع ــو غي ــا ه ــن م ــة، لك الكردي
ــدة مــن  ــات المتحّ الآن، مــا هــو موقــف الولاي

هــذه المفاوضــات.
الميليشيا تسيطر على مدن وبلدات عربية - انترنت

الاتحاد الديمقراطي الكردي استغل الحقوق الكردية لمصالحه - انترنت
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ّترقب في منبج والأهالي يفضلون تسليم مدينتهم لإدارة مدنية
صدى الشام ـ حسام الجبلاوي

ــن  ــام م ــرة الاهتم ــى دائ ــج إل ــة منب عــادت مدين
جديــد بعــد إعــان الولايــات المتحــدة الأمريكيــة 
أخيــرا  التوصــل  الماضــي  الأســبوع  وتركيــا 
لخارطــة طريــق مكونــة من عــدة مراحــل تنتهي 
بخــروج ميليشــيا "وحــدات حمايــة الشــعب 
الكــردي" مــن المدينــة الواقعــة فــي ريــف حلــب 
الشــمالي الشــرقي، وهــو الأمــر الــذي تــرك 
ــرات  ــد مظاه ــي بع ــدى الأهال ــاً ل ــدىً إيجابي ص

ــر. ــذا الأم ــت به ــابقة طالب ــات س واحتجاج
اتفــق  التــي  الطريــق  خارطــة  وتنــص 
وكالــة  نشــرته  مــا  وفــق  البلــدان  عليهــا 
الأنبــاء التركيــة "الأناضــول" علــى انســحاب 
ــال  ــة أولا خ ــن المدين ــة م ــيات الكردي المليش
30 يومــا، وفــي مرحلــة ثانيــة تراقــب كل مــن 

ــدة 45  ــة لم ــات المتحــدة المدين ــا والولاي تركي
ــا  ــى أن تشــكل لاحق يومــاً بشــكل مشــترك، عل
ــم  ــي تقي ــة الت ــي المدين ــدة ف ــة جدي إدارة محلي

ــة. ــة ســكانية عربي ــا غالبي فيه

من المقصود؟
وبعــد إعــان هــذا الاتفــاق أصــدرت ميليشــيا 
فــي  الكــردي"  الشــعب  حمايــة  "وحــدات 
بيانــاً  الماضــي  حزيــران  مــن  الخامــس 
فــي  موجوديــن  غيــر  "أنهــم  فيــه  جــاء 
إلــى  المدينــة  إدارة  ســلمت  أن  منــذ  منبــج 
 ،2016 عــام  منــذ  العســكري  مجلســها 
قــوات  قيــادة  ضمــن  المجلــس  وينضــوي 
إلا  فيهــا  يبــق  ولــم  الديمقراطيــة،  ســوريا 
لتقديــم  العســكريين  مستشــاريها  بعــض 
العــون والتدريــب لعناصرهــم والتنســيق مــع 

التحالــف الدولــي"، وأضافــت أنهــا قــررت 
"ســحب مستشــاريها بعــد وصــول مجلــس 

منبــج العســكري إلــى الاكتفــاء الذاتــي".

مجلس منبج العسكري 
يتبع لقوات سوريا 

الديمقراطية والاتفاق 
التركي الأمريكي 

يفرض مغادرة الأخيرة 
لمدينة منبج

كمــا أصــدر "مجلــس منبــج العســكري" التابع 
الديمقراطيــة"  ســوريا  "قــوات  لميليشــيا 
"قســد" بيانــاً جــاء فيــه "نشــكر وحــدات 

حمايــة الشــعب علــى تضحياتهــا، ومنبــج أكثــر 
أمنــاً مــن مناطــق ســيطرة تركيــا".

ــال المتحــدث الرســمي لمجلــس "منبــج  وق
ــوريا  ــوات س ــع "ق ــف م ــكري" المتحال العس
ــا فــي  الديمقراطيــة"، شــرفان درويــش: "إنن
ــود  ــل بوج ــن نقب ــكري، ل ــج العس ــس منب مجل
وننتظــر  المدينــة،  فــي  تركــي  عســكري 
بشــأن  الدولــي  التحالــف  مــن  إيضاحــات 

الاتفــاق". تفاصيــل 
"وحــدات  ميليشــيا  بيــان  يتطــرق  ولــم 
حمايــة الشــعب الكــردي" إلــى حــل "مجلــس 
منبــج العســكري" وتحــدث فقــط عــن نقــل 
أثــار  مــا  وهــو  العســكريين،  المستشــارين 

بالمقصــود مــن الاتفــاق. تشــكيكاُ 
وحــول هــذا الأمــر أكــدّ "يوســف العبــد الله" 
ــة الســلطان  ــي "فرق ــادي عســكري ف ــو قي وه
التــي  المعارضــة  فصائــل  )إحــدى  مــراد" 

شــاركت فــي عمليــة درع الفــرات( أنّ "الاتفــاق 
ســوريا  قــوات  بســحب  ويقضــي  واضــح 
الديمقراطيــة مــن المنطقــة، ومجلــس منبــج 
العســكري هــو أحــد التشــكيلات التابعــة لهــا".

يتخوف أهالي المدينة 
من أن الاتفاق الأمريكي 

التركي اتفاق شكلي 
يمكن »قوات سوريا 

الديمقراطية« من 
استمرار السيطرة على 

المدينة

وأوضــح  "العبــد الله" أن "هنــاك محاولــة 
ــاء  ــاق، والإيح ــب بالاتف ــن للتلاع ــن الطرفي م
بــأن مجلــس منبــج العســكري هــو تشــكيل 
ــة  ــاء المدين ــل أبن ــم تشــكيله مــن قب منفصــل ت
مــع  حديثــه  العســكري  القيــادي  وختــم   ."
ــى أنّ  ــد عل ــام" بالتأكي ــدى الش ــة "ص صحيف
"فصائــل المعارضــة و تركيــا لــن تقبــل بوجود 
أي تشــكيل عســكري يدعــي تمثيــل أهالــي 
مليشــيات  تحــت وصايــة  المدينــة، ويكــون 

حمايــة الشــعب الكرديــة".

انسحاب شكلي
مــن جانــب آخــر نفــت مصــادر مــن مدينــة 
أو  عناصــر  أيــة  انســحاب  صحــة  منبــج 
مستشــارين مــن المدينــة إلــى شــرق الفــرات، 
وتحدثــت المصــادر عــن تخوفــات مــن أهالــي 
منبــج تتعلــق ببقــاء قــوات "مجلــس منبــج 
ــوات  ــة "ق ــت راي ــة تح ــكري" المنضوي العس
ســوريا الديمقراطيــة"، واســتمرار ســيطرتها 

علــى المدينــة".
الإعلامــي"  منبــج  "مكتــب  وتحــدث 
المحســوب علــى "المجلــس العســكري" عبــر 
صفحتــه فــي موقــع فيــس بــوك عــن تطمينــات 
قدمهــا مبعــوث الرئيــس الأمريكي إلــى التحالف 
"الإدارة  إلــى  روبــوك"،  "ويليــام  الدولــي 
ــر  ــج إث ــة منب ــة" فــي مدين ــة الديمقراطي المدني

ــي. ــاق الثنائ ــان الاتف ــد إع ــا بع ــه له زيارت
الجانــب  وبحســب "مكتــب منبــج" فــإن 
قــوات  دعــم  نيتــه  عــن  أعــرب  الأمريكــي 
كافــة  مــن  العســكري"  منبــج  "مجلــس 
"درع  قــوات  لدخــول  ورفضــه  النواحــي، 

المدينــة. إلــى  الفــرات" 
منبــج  ســكان  يتدوالهــا  كثيــرة  شــائعات 
ــة  ــوات التركي ــول الق ــق بدخ ــام تتعل ــذه الأي ه
إلــى المدينــة وخــروج المليشــيات الكرديــة، 
وأخــرى تتحــدث عــن إخــاء المدينــة مــن أي 

وجــود عســكري لكافــة الأطــراف.
"أبــو محمــد" وهــو أحــد أهالــي منبــج 

طلــب عــدم كشــف اســمه الكامــل لــدواع أمنيــة 
أشــار لـــ "صــدى الشــام" أنّ "هنــاك شــعور 
عــام لــدى النــاس هنــا بــأن هــذا الاتفــاق هــو 
شــكلي ولــن يجنــب الأهالــي تســلط مجلــس 

ــكري". ــج العس منب
تركيــا  بدخــول  الســكان  رغبــة  وحــول 
منبــج  إلــى  الفــرات"  "درع  وفصائــل 
العســكري  مجلســها  عــن  بديــاً  لتكــون 
أجــاب الرجــل الأربعينــي أنّ:" ســكان منبــج 
العســكرية  القــوى  يرغبــون بســحب كافــة 
دون اســتثناء ولا يتحمســون حتــى لدخــول 

الفــرات". درع  فصائــل 
واقتــرح "أبــو محمــد" فــي نهايــة حديثــه 
ــج وأن  ــي منب ــة ف ــة تركي ــاط مراقب إنشــاء نق
يتــرك لســكان المدينــة تشــكيل مجلــس مدنــي 
ــة أي طــرف مــن  ــر شــؤونها دون وصاي يدي

الأطــراف".

يفضل معظم أهالي 
المدينة مغادرة 

الميليشيات الكردية 
والعربية وتشكيل إدارة 
مدنية من قبل الأهالي 

لا تكون تابعة لجهة 
محددة

وأثــارت زيــارة وفــد مــن المعارضــة الســورية 
المحســوب علــى  النحــاس  برئاســة عبيــدة 
فــي  لمنبــج  المســلمين"  "الإخــوان  تيــار 
حيــث  عديــدة،  تفســيرات  مفاجئــة  خطــوة 
اجتمــع الوفــد مــع الرئيــس المشــترك للمجلــس 
التشــريعي فــي الإدارة المدنيــة فــي منبــج، 
حــزب  رئيــس  وكذلــك  الماشــي،  فــاروق 
القفطــان،  إبراهيــم  المســتقبل"  "ســوريا 

وعــدد مــن ممثلــي الإدارة المدنيــة.
وقبــل ســاعات قليلــة شــهدت منبــج وقــوع 
و  الباســل  مشــفى  أمــام  الأول  انفجاريــن 
معلومــات  دون  العامــة  بالســاحة  الثانــي 

الضحايــا. بعــدد  تتعلــق 
الأشــهر  خــال  شــهدت  منبــج  وكانــت 
مدنيــة  واحتجاجــات  مظاهــرات  الســابقة 
عديــدة ضــد تصرفــات المجلــس العســكري 
الشــعب  حمايــة  مليشــيا "وحــدات  وقــوات 
ــن تحــت  ــل معتقلي ــة مقت ــى خلفي الكــردي" عل
التعذيــب واحتجاجــا علــى تواصــل عمليــات 

المدينــة. الإجبــاري ضــد شــبان  التجنيــد 
عســكرية  قــوات  منبــج  فــي  ويتواجــد 
ولــم  وإيطاليــة،  فرنســية  وقــوات  أمريكيــة 
ــا  ــي تقوده ــي الت ــف الدول ــوات التحال ــن ق تعل
واشــنطن عــن عزمهــا الخــروج مــن المدينــة 

رغــم الاتفــاق الأمريكــي التركــي الأخيــر.

ــه علــى  لا يختلــف صيــف هــذا العــام عمــا قبل
ــي مناطــق نظــام الأســد،  ــن ف الســكان المقيمي
ــه، والظــروف هــي  فالجــو الحــار القاســي ذات
ذاتهــا، لــم تتغيــر بمــا فــي ذلــك انقطــاع التيــار 
الكهربائــي، وغــاء المعــدات اللازمــة فــي 

ــف. فصــل الصي
ــوريا  ــي س ــف ف ــل الصي ــل فص ــا دخ وبينم
قبــل أيــام، هــرع الســكان إلــى شــراء المــراوح 
والمكيفّــات وتأميــن كهربــاء مــن شــأنها أن 
ولكــن  والثلــوج،  البــاردة  بالميــاه  ترفدهــم 
ــك  ــال، وذل ــة المن ــت صعب ــات بات ــذه المقتني ه
بســبب الارتفــاع الكبيــر فــي أســعارها، مقابــل 
انخفــاض دخــل المواطنيــن، ويفاقــم الأمــر 
غيــاب التيــار الكهربائــي وسياســة التقنيــن 
ــغيل  ــق تش ــي تعي ــام والت ــا النظ ــي ينتهجه الت

ــزة. ــذه الأجه ه
وصــل معــدّل درجــات الحــرارة خــال الأيــام 
الفائتــة فــي العاصمــة دمشــق، إلــى نحــو ٣٩ 
درجــة مئويــة فــي منتصــف النهــار، وهــو 
مــا يشــير إلــى موجــة الحــر الاعتياديــة التــي 
تضــرب العاصمــة خــال هــذه الفتــرة مــن كل 
عــام، وتســتمر حتــى أواخــر شــهر أيلــول، مــا 
دفــع المواطنيــن إلــى البحــث عــن "البــرودة".

أسعار مرتفعة
وخــال جولــة قامــت بهــا "صــدى الشــام" 
علــى أســواق القطــع الكهربائيــة فــي العاصمة، 
لوحــظ أن هنــاك ارتفاعــا كبيــرا فــي أســعار 
القطــع  مــن  وغيرهــا  والمكيفــات  المــراوح 
ــف. ــي فصــل الصي ــة المســتخدمة ف الالكتروني
الصنــع،  محليــة  المروحــة  ثمــن  وبلــغ 
مــاركات  مــن  والســقفية،  منهــا  الأرضيــة 
"ســتار ماكــس" و"رامكــو" مــا بيــن ســبعة 
عشــر وثمانيــة عشــر ألــف ليــرة ســورية.
أمــا المروحــة الكبيــرة التــي يأتــي منهــا 
طرازيــن، دائــري ومربّــع، فبلــغ ثمنهــا مــا بيــن 
ثلاثيــن وخمســة وثلاثيــن ألــف ليــرة، فــي حيــن 
بلــغ ســعر المروحــة المتوســطة مــن طــراز 
"ســتاروي" اثنيــن وثلاثيــن ألــف ليرة ســورية.
أمــا المــراوح المســتوردة الأجنبيــة، فوصــل 
ثمــن بعــض الأنــواع منهــا إلــى مــا يزيــد عــن 
خمســين ألــف ليــرة، وهــو الأمــر الــذي جعــل 
ــى محــدودي  ــال عل شــرائها حلمــا صعــب المن

الدخــل فــي ســوريا.
وبعيــدا عــن المــراوح، بــات الاتجــاه العــام 
لــدى المواطنيــن ينصــب علــى شــراء المكيفات 

أسعار المراوح والمكيفات تفوق قدرة المواطن في مناطق النظام
فــي ظــل الارتفــاع الملحــوظ لدرجــات الحــرارة صدى الشام ـ عمار الحلبي

العاصمــة  أســواق  وســجلت  البــاد،  فــي 
ــي أســعارها. ــرا ف ارتفاعــا كبي

وبلــغ ســعر المكيـّـف الصينــي نــوع أول 
واحــد طــن حوالــي مائتــي ألــف ليــرة ســورية، 
ــن  ــزن طني ــذي ي ــف ال ــعر المكي ــغ س ــا بل فيم

ــورية. ــرة س ــف لي ــي ٣٢٠ أل حوال
وبلــغ ســعر المكيــف مــن نــوع "كينــوود" 
ليــرة  ألــف   ٢٢٥ طــن  واحــد  يــزن  الــذي 
ــن ٣٣٠   ــزن  طني ــذي ي ــف ال ســورية، والمكي
ألــف ليــرة ســورية. أمــا أجــرة تركيــب المكيـّـف 
ــف  ــن عشــرة وخمســة عشــر أل فتراوحــت بي

ــرة ســورية. لي

مصاعب اقتصادية
ــات،  ــراوح والمكيف ــى أســاس أســعار الم وعل
فــإن ســعر المروحــة العاديــة يعــادل راتــب 
ــف  ــن أن المكي ــي حي ــل، ف موظــف لشــهرٍ كام
متوســط الجــودة واحــد طــن، يعــادل راتبــه لمــا 

ــة أشــهر. ــى ثماني ــن ســت إل ــراوح بي يت
ــة منــزل ومــن  وقالــت "حنــان" وهــي ربّ
ضواحــي  إحــدى  جرمانــا  مدينــة  ســكان 
لـــ "صــدى الشــام": "إن أســعار  دمشــق 
بفصــل  الخاصــة  الكهربائيــة  الأدوات 

خياليــة". الصيــف 
تســتأجره  الــذي  منزلهــا   أنّ  وأوضحــت 
تحــت الأرض ليــس فيــه أي فتحــات تهويــة 
ــف  ــا أن تشــتري مكي ــم عليه ــا يحت ــال م للأطف
أو مروحــة علــى أقــل تقديــم، مبينــة أنهــا 
تراجعــت مباشــرة عــن فكــرة شــراء المكيــف 
لكونهــا غيــر قــادرة علــى دفــع ثمنــه حتــى لــو 
ــه. ــن ثمن ــف لتأمي ــل الصي ــة فص ــت طيل عمل

للحصول على مروحة 
يجب على المواطن 
في مناطق سيطرة 

نظام الأسد أن يدفع 
مرتبه لشهر كامل.

وأشــارت إلــى أنهــا اقترضــت راتبــا كامــا مــن 
شــركة الألبســة النســائية التــي تعمــل بهــا، 
مــن أجــل شــراء مروحــة متوســطة، ومحاولــة 

تخفيــف حــر الصيــف عــن أولادهــا.
وفــي هــذا الســياق، بــرر تاجــر فــي منطقــة 
ــذا  "ســاحة المرجــة" لـــ "صــدى الشــام" ه
معظــم  "إن  قائــاً:  أســباب،  بعــدة  الغــاء، 
يقتضــي  والاســتيراد  مســتوردة،  البضائــع 

الدفــع بالــدولار الأمريكــي، مــا يزيــد ســعر 
الكهربائيــة". القطعــة 

فبحســب  المســتوردة،  غيــر  القطــع  أمــا 
ــا تحتــاج إلــى مــواد  التاجــر ذاتــه، فإنهــا غالب
أوليــة يتــم اســتيرادها مــن الخــارج، وبالتالــي 

ــرائها. ــة لش ــات صعب ــع عم ــى دف ــاج إل تحت
النظــام  جمــارك  أن  التاجــر  كشــف  كمــا 
تحتجــز بشــكل مؤقــت بعــض القطــع الكهربائية 
علــى التجــار مــن أجــل فــرض أتــاوات عليهــم 

ــل فكهــا. ــة مقاب ــغ مالي ــع مبال ودف

لا كهرباء
فــي فتــرة تقلــب الفصــول واعتــدال الجــو فــي 
الكهربــاء  النظــام  يقــدّم  دمشــق،  العاصمــة 
للمواطنيــن بشــكل "ســخي" غيــر أنــه وعنــد 

اشــتداد الصيــف أو الشــتاء، وزيــادة اســتهلاك 
المدافــئ أو المكيفــات، يعــود بالتقنيــن إلــى مــا 

ــه. كان علي

يقوم النظام بتقنين 
الكهرباء على مدار 

العام وعند ارتفاع 
درجات الحرارة واشتداد 

الحر يزيد أكثر من 
ساعات التقنين خاصة 

في دمشق.

العاصمــة  فــي  الكهربائــي  التقنيــن  ويبلــغ 

دمشــق حاليــا ثــاث ســاعات بثــاث ســاعات، 
ــن  ــة تقني ــام خط ــدأ النظ ــع أن يب ــن المتوق وم

صيفيــة تزيــد ســاعات التقنيــن.
الأدوات  شــراء  مــن  يجعــل  الأمــر  هــذا 
لــه،  داعــي  لا  أمــرا  الصيفيــة  الكهربائيــة 
ــة، ولا ســيما  ــرات الانقطــاع الطويل بســبب فت
ــى تشــغيل بشــكل  ــاج إل أن هــذه الأجهــزة تحت

ــم. ــبه دائ ش
ويتخــوف ســكان فــي دمشــق، مــن زيــادة 
فتــرة  فــي  الصيــف، وتحديــدا  التقنيــن هــذا 
الظهيــرة التــي تكــون فيها الحــرارة علــى أوجها 

ــة. ــن درج ــة وأربعي ــا خمس ــاوز أحيان وتتج

البضائع المعفّشة
بعــد معركــة الغوطــة وجنــوب دمشــق ومخيــم 

اليرمــوك مؤخــرا، قــام عناصــر ميليشــيات 
النظــام بنهــب هــذه المناطــق بشــكل كامــل عبــر 
ســرقة الأثاثــات ومــا يعــرف بـــ "التعفيــش".

وبحســب مصــادر "صــدى الشــام" فــي 
دمشــق، فــإن المعفشــين عمــدوا إلــى بيــع 
المســروقات فــي ســوقين رئيســيين، الأول فــي 
ــة الأســد  ــي ضاحي ــي ف ــا، والثان ــة جرمان مدين

ــتا. ــة حرس ــل مدين مقاب
بيــن  مــن  أن  إلــى  المصــادر  وأشــارت 
ومكيفــات،  مــراوح  المســروقة،  البضائــع 
وأن "الشــبيحة يقومــون ببيــع المســروقات 
مقابــل خمســة آلاف ليــرة للمروحــة الواحــدة، 
وثلاثيــن ألــف ليــرة للمكيــف الصحــراوي، 
ــض  ــى بع ــة عل ــة المالي ــى أن الضائق ــة إل لافت
ــروقة. ــع مس ــراء بضائ ــم لش ــن دفعته المدنيي

عنصر من النظام يسرق مروحة - انترنت
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ــرة مــن شــهر  ــام العشــر الأخي ــول الأي مــع حل
رمضــان المبــارك واقتــراب عيــد الفطــر، بــدأت 
ــر لشــراء  ــد بشــكل كبي ــة الأســواق تتزاي حرك
ــام  ــرار النظ ــع ق ــد، خاصــة م مســتلزمات العي
بفتــح جميــع الأســواق فــي المناطــق الخاضعــة 
لســيطرته ليــا بعــد الإفطــار، وســط الحــر 

وغــاء الأســعار الشــديدين.
ثلاثينــي  شــاب  وهــو  "فــادي"  يقــول 
أســواق  إن  حمــاة،  مدينــة  أهالــي  مــن 
مــع  كبيــرا  إزدحامــا  شــهدت  المدينــة 
بدايــة حلــول الأيــام العشــر الأخيــرة مــن 
الشــهر المبــارك، إلا أن هــذا الإزدحــام لا 
ــي  ــع والشــراء ف ــات البي ــادة عملي ــي زي يعن
جميــع المحــال التجاريــة مــن الألبســة أو 
ــر مــن العائــات باتــت  ــل الكثي ــات، ب الحلوي
الأســواق كمتنــزه لهــا مــن أجــل الترفيــه 
افتتــاح  مــع  الإفطــار  بعــد  النفــس  عــن 
الأســواق ليــا، ومنهــم القليــل مــن يتســوق 
مــن أجــل شــراء قطعــة أو قطعتيــن لأبنــاءه.

القــدرة  أن  الشــام"  لـ"صــدى  ويضيــف 
ــص  ــت تتناق ــورية بات ــل الس ــرائية للعوائ الش
بشــكل كبيــر عــام بعــد آخــر، مــع ارتفــاع 
المدخــول الشــهري  الأســعار وعــدم زيــادة 
لــرب العائلــة، إن كان عملــه فــي القطــاع العــام 
ــد  ــي واحــد ق أو الخــاص، فســعر بنطــال رجال
ــهري إن كان  ــه الش ــن راتب ــاوي %33 م يس
موظفــا فــي "الدوائــر الحكوميــة"، أمــا إن 
أراد شــراء قميــص أو كنــزة لابــن واحــد مــن 
أبنائــه لا يتجــاوز عمــره الخمســة أعــوام فهــذا 

ــه. ــن راتب ــي %15 م ــه حوال ــد يكلف ق
ــي  ــاة والت ــي حم ــل ف ــام، العوائ ــكل ع وبش
الحــال،  الطبقــة متوســطة  تشــكل غالبيتهــا 
باتــت تتوجــه إلــى محــات الألبســة المســتعملة 
بالـــ "بالــه"، والتــي تكــون  أو مــا يعــرف 
أســعارها أرحــم إلــى حــد مــا مــن الألبســة 

الجديــدة رغــم أنهــا ســورية الصنــع!.

البالة حل بديل
ويقــول "أبــو أحمــد" أحــد تجــار الألبســة 
فــي حمــاة لـــ "صــدى الشــام" أن خســارتهم 
باتــت تتزايــد بشــكل كبيــر مــع توجــه الأهالــي 
إلــى محــات الـ"بالــة" واســتبدال بضاعاتهــم 
بالمســتعملة مــن أجــل توفيــر المــال، فالفــرق 
ــر  ــد يجــده الفقي ــد ق ــة والجدي ــن ســعر البال بي
ومتوســط الدخــل فرصــة لشــراء قطعــة لولــد 
ــي محــات  ــي ف ــال الرجال آخــر، فســعر البنط
-7000( بيــن  يتــراوح  العاديــة  الألبســة 
12000( ليــرة ســورية، فيمــا يصــل ســعر 
 )5000-3000( مــن  البالــة  محــات  فــي 
مــن  قماشــته  ونظافــة  جودتــه  حســب 
ــد  ــة فق ــا عــن الألبســة الولادي الاســتخدام، أم
ــى  ــر إل ــي الصغي وصــل ســعر الفســتان البنات
)12000( وأحيانــا إلــى عشــرين ألــف ليــرة، 

مــر شــهران علــى ســيطرة الجيــش التركــي 
وفصائــل "الجيــش الســوري الحــر" علــى 
منطقــة عفريــن فــي غــرب محافظــة حلــب 
شــمال ســوريا، بعد طردهــم لميليشــيا "وحدات 
حمايــة الشــعب الكــردي" الجنــاح الســوري 

لمنظمــة "بــي كا كا" النشــطة فــي تركيــا.
العمليــات  بــدء  منــذ  المدينــة  وغــادر 
العســكرية فيهــا بدايــة العــام الجــاري أكثــر مــن 
تســعين بالمائــة مــن ســكانها الذيــن كان يقــدر 
عددهــم قبــل بــدء العمليــات بـ 500 ألف نســمة، 

بسبب الفقر.. بهجة العيد تغادر العائلات في حماة
ــى صدى الشام ـ يزن شهداوي ــد إل ــتان جي ــد فس ــد تج ــة فق ــي البال ــا ف أم

ــرة. ــة آلاف لي ــا بخمس ــد م ح
ــت  ــد تراوح ــة فق ــعار الأحذي ــن أس ــا ع أم
حســب   )15000-6000( بيــن  أيضــاً 
فــي  الجلــد المصنــع منــه والمنشــأ،  نــوع 
دخلــت  أيضــا  البالــة  محــات  أن  حيــن 
علــى هــذه التجــارة وباتــت تبيــع أحذيتهــا 
ــتة آلاف  ــاث والس ــن الث ــراوح بي ــغ تت بمبال
ــرة  ــل الفقي ــى العوائ ــذي دع ــر ال ــرة، الأم لي
أغنيــاء  مــن  القليــل  ولربمــا  والمتوســطة 
مــا  وشــراء  البالــة  إلــى  للتوجــه  المدينــة 
تعتبــر  قــد  مبالــغ  لتوفيــر  منهــا  يلزمهــم 
لهــم جيــدة وقــد يســتفيدون منهــا بشــراء 
ــا جــراء غــاء  ــوا منه ــي حرم ــات الت الحلوي

الأخــرى. هــي  ثمنهــا 
وقــال "أبــو أحمــد" أن حوالــي 50 محــل 
بالــة قــد افتتــح خــال العــام الجــاري فــي 
الكبيــر  للإقبــال  نظــرا  فقــط  حمــاة  مدينــة 
يجنيهــا  التــي  الكبيــرة  والمرابــح  عليهــا 

أصحابهــا.

الفقر وسوء الحال 
والبطالة دفعت 

بالناس إلى الاعتماد 
على شراء الملابس 

المستعملة من سوق 
البالة بدلا من الجديدة

ويضيــف "أبــو أحمــد" أن مــا زاد الطيــن بلّــة 
بــأن عيــد الفطــر ســيقبل مــع منتصــف الشــهر 
الجــاري، أي أن "موظفــي الحكومــة" الذيــن 
يشــكلون %70 مــن أهالــي حمــاة قــد انتهــت 
رواتبهــم الشــهرية بمصاريــف شــهر رمضــان 
ومســتلزماته ولــم يتبقــى منــه شــيء مــن أجــل 
شــراء مــا يلزمهــم لعيــد الفطــر، إلا نســبة 
ــن  ــن م ــراء بالدي ــى الش ــأ إل ــم تلج ــة منه قليل

أجــل إســعاد أبنائهــم ببهجــة العيــد.

الحلويات
ــدة  ــن بعي ــم تك ــد فل ــات العي ــن حلوي ــا ع أم
أحــد  "خليــل"  وفــق  الغــاء،  ذاك  عــن 
بــات  حيــث  حمــاة  فــي  الحلــوى  بائعــي 
ــي  ــد الت ــات العي ــاف حلوي ــن أصن ــر م الكثي
بدايــة  قبــل  مــا  كانــت الأهالــي تشــتريها 
ــي نتيجــة  ــا الأهال ــد أســتغنى عنه ــورة ق الث
تضاعــف أســعارها لحوالــي تســعة أضعــاف 
)رقائــق  والبلوريــة  البقــاوة  كحلويــات 
كبيــرة  حبـّـات  بداخلهــا  الحلويــات  مــن 
مــن الفســتق الحلبــي مصنوعــة بالســمن 
العربــي(، حيــث وصــل ســعر الكيلــو الواحــد 
ــم يكــن  ــرة ســورية بينمــا ل ــى 15000 لي إل
يتجــاوز الألــف وخمســمئة ليــرة، أي وصــل 
ســعر الكيلــو الواحــد الــذي بالــكاد يكفــي 
لضيافــة خمســة عشــر شــخصا إلــى نصــف 

راتــب الموظــف الشــهري الــذي لا يتجــاوز 
ليــرة. راتبــه )35000( 

تستضيف مدينة حماة 
آلاف النازحين من 

المناطق الأخرى، ونسبة 
كبيرة من العائلات 

فقدت معيلها بسبب 
الحرب التي يشنها 

النظام على السوريين

الغنيــة  العوائــل  أن  إلــى  "خليــل"  وأشــار 
ــى باتــت تســتبدل بقــاوة الفســتق الحلبــي  حت
ببقــاوة فســتق العبــد الــذي وصــل ســعر الكيلو 
ــا اقتصــر شــراء  ــرة، فيم ــى 7000 لي ــا إل منه

العوائــل المتوســطة علــى حلويــات العيــد مــن 
ــي  ــور، الت ــرف بالبيتف ــا يع ــو أو م ــع الكات قط
ــي  ــي حمــاة والت ــد ف ــة العي عــادة تكــون ضياف
ــرة  ــي 3000 لي ــى حوال ــو إل يصــل ســعر الكيل
فــي حدهــا الأدنــى، أمــا عــن العوائــل الفقيــرة 
فقــد لجــأت إلــى صنــع الحلويــات البســيطة 
علــى أيديهــا لتوفيــر مــا يمكــن توفيــره، ومــن 
المتوقــع أن تســتغني بعــض العوائــل عــن هــذه 
العــادات لعــدم مقدرتهــا علــى ذلــك وســتكتفتي 

ــط. ــة القهــوة المــرة فق بضياف
وأشــار "خليــل" إلــى أن الحركــة الشــرائية 
قليلــة رغــم الإزدحــام الكبيــر فــي الأســواق 
ــع  ــض الشــيء م ــزداد بع ــع أن ت ــن المتوق وم
اقتــراب العيــد، مضيفــا أن الكثيــر مــن العائلات 
ــم  ــن أبنائه ــة م ــوالات المالي ــى الح ــد عل تعتم
وأقربائهــم فــي الخــارج، مــن أجــل مســاعدتهم 

ــد. ــى مصاريــف ومســتلزمات العي عل

حكر على الأغنياء
ــرة فــي حمــاة،  ــة فقي ــو ســمير" أب لعائل "أب
يشــعر بالحــزن مــن أجــل حرمــان أبنــاءه مــن 
الجديــد  اللبــاس  مــن  العيــد  ببهجــة  حقهــم 
والحلويــات المختلفــة التــي مــن المفتــرض 
مقدرتــه  عــدم  أن  إلا  موائدهــم،  تمــأ  أن 
ــات  ــك المتطلب ــط تل ــن أبس ــى تأمي ــة عل المالي
ليــس بيــده، ويقــول لـ"صــدى الشــام" إن 
علــى  واعتمــاده  العمــل  شــواغر  انعــدام 
تــدر  بالــكاد  التــي  الحــرة  الأعمــال  بعــض 
عليــه بضــع آلاف مــن الليــرات لــم تكفيــه 
ــف لهــا أن  ــد إفطــار رمضــان، فكي ثمــن موائ
تغنــي مصاريــف العيــد الباهظــة، مشــيراً إلــى 
أن العيــد أصبــح حكــرا علــى الأغنيــاء وليــس 
مــن حــق الفقــراء أن يفرحــوا بــه، فأيــن لهــم 
أن يؤمنــوا مــا يقــارب أربعــون ألــف ليــرة 
ــن  ــم م ــا يلزمه ــاءه وم ــزم لأبن ــا يل ــراء م لش

ترفيههــم  أجــل  مــن  ومصاريــف  حلويــات 
خــارج منزلهــم.

حــال  علــى  الكبيــر  حزنــه  أبــدى  ولكنــه 
العائــات الســورية التــي لا تملــك رجــا يعمــل، 
ــى  ــل الســورية النازحــة إل كالكثيــر مــن العوائ
ــس  ــط، ولي ــائها فق ــت بنس ــي نزح ــاة والت حم
لديهــا مــن معيــل ســوى الله، كيــف لهــا أن 
تكفــي شــهر صيامهــا وأن يأتــي العيــد عليهــا 

ــد تطــاق. ــم تع ــي ل ــذه الأســعار الت به
ويشــار إلــى أن الأســعار فــي حمــاة مــا زالت 
فــي تصاعــد مســتمر مــع اقتــراب العيــد شــيئا 
ــة  ــة التمويني ــام للرقاب ــاب ت فشــيئا، وســط غي
المتواجــدة  الشــرائية  الســلع  جميــع  عــن 
الــذي يمكــن أن يعمــم  الوضــع  بالأســواق، 
بســبب  الســورية  المحافظــات  ســائر  علــى 
إســتمرار إنخفــاض قيمــة الليــرة الســورية 

أمــام قيمــة الــدولار الأمريكــي.

أهالي عفرين العائدين يشكون "عنصرية النظام" وعدم انضباط الفصائل
واتجــه معظمهــم إلــى مدينــة منبــج ومــدن تــل صدى الشام ـ مجد أمين

رفعــت ونبــل والزهــراء فــي شــمال حلــب.
ــان  ــودة الأم ــارك وع ــف المع ــرد توق وبمج
ــرى  ــن الق ــا م ــن ومحيطه ــى عفري ــبي إل النس
ــة  ــي المنطق ــن أهال ــدد م ــدأ ع ــا، ب ــة له التابع

ــم. ــد أملاكه ــم وتفق ــى بيوته ــودة إل بالع

معاناة النزوح
مــن  الســتين  يبلــغ  شــيروان"  "حــاج 
عمــره، "كــردي" مــن ســكان عفريــن الذيــن 
إليهــا  وعــاد  المعــارك،  أثنــاء  غادروهــا 
الشــهر الماضــي يشــكي لـ"صــدى الشــام" 
نزوحهــم  أثنــاء  واجهوهــا  التــي  المتاعــب 

ــام  ــوات النظ ــل ق ــم و ســوء تعام عــن مدينته
ــع  ــا م ــزح إليه ــي ن ــل الت ــدة نب ــي بل ــم ف معه
حــال  عــن  تحــدث  كمــا  أحفــاده،  و  أبنائــه 
إليهــا "خرجنــا مــن  العــودة  بعــد  المدينــة 
كانــت  التــي  المعــارك  مــن  خوفــاً  المدينــة 
 pkk ــن الـــ ــش الحــر و بي ــن الجي ــة بي جاري
هنــاك  بقينــا  نبــل،  مدينــة  إلــى  توجهنــا   ،
حتــى الشــهر الماضــي، كانــت معاملــة قــوات 
النظــام و ســكان المدينــة ســيئة جــداً، شــعرنا 

بتمييــز عنصــري كبيــر مــن قبلهــم".
وأكمــل "حــاج شــيروان" "قررنــا العــودة 
الــى المدينــة بعــد أن ســبقنا بعــض مــن أقاربنــا 
ــة  ــي المدين ــا أن الأمــور ف ــودة، و أخبرون بالع

جيدة، و أغلب البيوت غير متضررة"
مــن جهتهــا "ميرفــا" وهــي شــابة فــي 
المرحلــة الثانويــة ومــن ســكان مدينــة راجــو، 
غــرب مدينــة عفريــن، أعربــت عــن ســعادتها 
الكبيــرة بالعــودة إلــى منزلهــا مــع أهلهــا بعــد 
ــت لـ"صــدى  ــه وقال نــزوح خمســة أشــهر عن
ــودة  ــن الع ــا م ــا تمكن ــد لله أنن ــام" "الحم الش
بيتنــا  مــن  أجمــل  يوجــد  لا  منزلنــا،  إلــى 
ــك،  ــل ذل ــودة قب ــا الع ــي، كان علين ــبة ل بالنس
عــن  تــروج  كانــت  التــي  الإشــاعات  لكــن 
عمليــات انتقــام مــن قبــل الجيــش الحــر، هــي 
مــن منعــت أبــي مــن اتخــاذ قــرار العــودة، لكــن 
ــادوا  ــن ع ــن الذي ــد م ــع العدي ــا م ــد تواصلن بع

لمدينتنــا راجــو أكــدوا لنــا أن الأمــور طبيعيــة، 
ــودة" ــا الع فقررن

لكــن "ميرفــا" شــكت مــن تضرر مدرســتها 
ــا  ــي تخشــى عــدم ترميمه جــراء الحــرب والت
قبــل بــدء الموســم الدراســي "أحزننــي أن 
ــا جــراء  ــد تهــدم جــزء منه أرى مدرســتي وق
المعــارك، وأتمنــى أن أجدهــا جاهــزة لاســتقبال 

الطــاب قبــل بــدء العــام الدراســي المقبــل".

تعاملت ميليشيات 
نظام الأسد مع 

النازحين من عفرين 
بطريقة عنصرية، ولم 

تقدم لهم الخدمات 
وهو ما دفع بالكثير إلى 

العودة

ــهدت  ــد ش ــا" ق ــة "ميرف ــو مدين ــت راج وكان
ميليشــيا  تحصــن  جــراء  المعــارك،  أعنــف 
"وحــدات حمايــة الشــعب الكــردي" بالمدينــة 
ومنــازل  العامــة  الدوائــر  مــن  واتخاذهــا 

بهــا. المدنييــن مقــرات يتحصنــون 

عدم الانضباط
ولا تخلــو منطقــة عفريــن ممــا يعكــر صفوهــا 
و يقلــق أهلهــا، مــن بعــض تجــاوزات الفصائــل 
غيــر المنضبطــة التــي تســيطر علــى المدينــة، 
ويبطــئ مــن عــودة الحيــاة إلــى طبيعتهــا، وفق 
رأي "محمــد الشــيخ" الشــاب الثلاثينــي الــذي 
عــاد لمدينتــه عفريــن، موضحــا لـ"صــدى 
الشــام" أن بعــض الفصائــل تقــوم بعمليــات 
ــكان دون  ــوائية للس ــالات عش ــداء و اعتق اعت
ضابــط أو رادع وبعــض هــذه الاعتقــالات تكون 
ــيعود كل  ــد" "س ــول "محم ــبهة يق ــى الش عل
أبنــاء المدينــة إليهــا، باســتثناء المقاتليــن مــن 
الميليشــيات إذا مــا استشــعروا أن مدينتهــم 
باتــت آمنــة تمامــا، و هــذا مــا نعمــل عليــه أنــا 
و مجموعــة مــن شــباب المدينــة العامليــن فــي 
ــل  ــض الفصائ ــة بع ــن ثم ــي، لك ــال المدن المج
لســمعة  و  للثــورة  بأفعالهــا  أســاءت  التــي 

الجيــش الحــر"
مصــدر خــاص فــي أحــد المجالــس المحليــة 
لـ"صــدى  شــكا  عفريــن،  لمنطقــة  التابعــة 
ــات  ــم كفعاليّ ــي تواجهه ــاكل الت ــام" المش الش

مدنيــة مــن تســلط الفصائــل وعناصرهــا، وأن 
المحليــة  المجالــس  تجــاه  التصرفــات  هــذه 
والســكان العائديــن تعــد أبــرز معوقــات عــودة 

ــة. ــن المنطق ــن ع ــل النازحي كام
وأضــاف المصــدر الــذي فضــل عدم الكشــف 
عمليــات  أن  خاصــة  لأســباب  اســمه  عــن 
الســرقات مــا تــزال مســتمرة، ولا يوجــد جهــة 
ــل  ــى الآن تلاحــق المفســدين، وأكم ــة إل رقابي
المصــدر " التحســن الــذي تشــهده عفريــن 
ومــن  نظــري،  وجهــة  مــن  نســبيا  بطــيء 

المفــروض أن تتحســن بشــكل أســرع"

التصرفات غير 
المسؤولة من بعض 

المحسوبين على 
فصائل الجيش السوري 

الحر، وعدم انضباطها 
وتجاوزاتها منعت 

عائلات من العودة إلى 
عفرين.

فــي  والمــدن  القــرى  "بعــض  أن  وبيــن 
ــا الـــ  ــن اليه ــبة العائدي ــاوزت نس ــن تج عفري
50 بالمئــة مــن الســكان، فــي حيــن مــا تــزال 
نســبة العائديــن إلــى قــرى ومــدن أخــرى أقــل 
ــل  ــة الفصي ــى طبيع ــك يرجــع إل ــن %2 وذل م

المســيطر علــى المدينــة"
ومــع عــودة النازحيــن إلــى منازلهــم فــي 
المنطقــة  مــن  النازحــون  يواجــه  عفريــن، 
ــة تــل رفعــت التــي تخضــع لســيطرة  إلــى مدين
الميليشــيا الكرديــة صعوبــات فــي العــودة إلــى 
ــع الجهــات المســيطرة  أراضيهــم، فــي ظــل من
علــى عفريــن وقراهــا هــؤلاء مــن العــودة، بتهم 
ــيا  ــم للميليش ــا تأييده ــة، أبرزه ــج مختلف وحج

ــا. ــة له ــراد العائل ــد اف ــاء أح ــة أو انتم الكردي
وكانــت  مدينــة عفريــن وقراهــا، تشــكل 
ــة اســتراتيجية، لـ"وحــدات  ــة ذات أهمي منطق
حمايــة الشــعب الكــردي"، وكانت مقــرا لأغلب 
القيــادات و أعضــاء حكومــة الإدارة الذاتيــة 
المنشــأة مــن قبــل الميليشــيا، وشــكلت تهديــدا 
ــة  ــع الحكوم ــا دف ــي، مم للأمــن القومــي الترك
التركيــة إلــى إطــاق عمليــة للســيطرة عليهــا 
ــهر  ــي الش ــون" ف ــن الزيت ــم "غص ــت اس تح

ــي. ــام الحال ــن الع الأول م
نازحون من عفرين - فرنس برس

حركة الشراء قليلة في أسبوع العيد - انترنت
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التحالف الدولي بقيادة واشنطن شن "حرب إبادة" ضد المدنيين بالرقة

صدى الشام ـ سليم نصراوي

حــول التحالــف الدولــي بقيــادة واشــنطن مدينة 
ــي  ــاض يعان ــة انق ــى مدين ــورية إل ــة الس الرق
ــادة"  ــد "حــرب إب ــون بع ــا المدني ــن أهواله م
طالــت كل شــيء فــي المدينــة، وفــق مــا ذكرتــه 
منظمــة العفــو الدوليــة "أمنســتي" فــي تقريــر 
لهــا عــن انتهــاكات التحالــف فــي الحــرب التــي 

شــنها علــى الرقــة بهــدف طــرد "داعــش".
وقالــت المنظمــة إن قــوات التحالــف بقيــادة 
مهولــة  أعــداداً  أطلقــت  المتحــدة  الولايــات 
ــى  ــة عل ــر الدقيق ــرة غي ــلحة المتفجِّ ــن الأس م
فــي  المدنييــن  بالســكان  مأهولــة  مناطــق 
ــن  ــة م ــداد هائل ــقوط أع ــى س ــة، وأدت إل الرق
القتلــى والمصابيــن فــي صفــوف المدنييــن، 
"داعــش"  لمقاتلــي  ســمح  ذلــك  كل  وبعــد 

بمغــادرة المدينــة.
ويتســاءل المدنيــون وفــق التقريــر عــن 
إلــى  التحالــف  قــوات  يدفــع  الــذي  الســبب 
ــي  ــن ف ــات المدنيي ــل مئ ــم، وقت ــر مدينته تدمي
هيمنــة  مــن  "تحريرهــم"  عمليــة  غمــار 
الجماعــة المســلحة التــي تطلــق علــى نفســها 

الإســامية". "الدولــة  اســم 
ــي  ــف دول ــكل تحال ــول 2014 تش ــي أيل وف
واســع بقيــادة الولايــات المتحــدة الأمريكيــة 
تحــت رايــة محاربــة تنظيــم "داعــش"، وبــدأ 
التحالــف هــذا أولــى هجماتــه فــي ســوريا 
لتســتمر حتــى هــذه الأيــام مواصلــة حصــد 

أرواح المزيــد مــن المدنييــن.
محاربــة  غطــاء  تحــت  اتجــه  التحالــف 
"داعــش" إلــى دعــم جــزء أقلــوي فئــوي 
قــوات  لديــه  الســوري،  المجتمــع  مــن 
مســلحة، وهــي قــوات تابعــة لـ"حــزب الاتحــاد 

الكــردي". الديمقراطــي 
الدولــي  التحالــف  قــوات  تكتــرث  ولــم 
ــت  ــن زعم ــوريين الذي ــن الس ــأرواح المدنيي ب
أنهــا جــاءت لحمايتهــم مــن تنظيــم "داعــش"، 
ــورية  ــة الس ــات الحقوقي ــجلت المنظم ــد س وق
ــز،  ــة التميي ــات العديم ــات الهجم ــة مئ والدولي
وقتــل وجــرح وهجــر علــى إثــر تلــك الهجمــات 
آلاف المدنييــن ليــس فــي الرقــة فقــط بــل فــي 

ــب والحســكة. ــزور وحل ــر ال دي

مذبحة المدنيين
فــي ســبتمبر أيلــول الماضــي، وبينمــا كان 
النــزاع فــي ذروتــه، كتــب قائــد قــوات التحالــف 
آنــذاك، الجنــرال الأمريكــي ســتيفن تاونســند، 
قائــاً إنــه "... لــم يحــدث مطلقــاً أن كانــت 
ــر دقــة مــن الحملــة  هنــاك حملــة جويــة أكث
ــزاع المســلح"، إلا أن  ــة فــي تاريــخ الن الحالي
ــرال. ــه الجن ــا قال ــذب م ــة تك ــة أهــل الرق رواي
"منيــرة حشــيش"، التــي نجــت مــن ضربــة 
جويــة،  قالــت لـ"أمنســتي": "كان مــن بقــوا 
ــرار  ــوا الف ــن حاول ــون، وم ــة يموت ــي المدين ف
يموتــون، ولــم يكــن فــي طاقتنــا أن ندفــع أمــوالاً 

للمهربيــن، وهكــذا لــم يعــد أمامنــا ســبيل".
تمكنــت "منيــرة  المطــاف،  نهايــة  وفــي 
ــل  ــر حق ــرب عب ــن اله ــا م حشــيش" وأطفاله
المشــي علــى  ألغــام، وذلــك "عــن طريــق 
ــام  ــم الألغ ــرت فيه ــن انفج ــك الذي ــاء أولئ أش
ــا. ــق قوله ــا" وف ــون الهــرب قبلن وهــم يحاول
وتقــع محافظــة الرقــة شــمال وســط ســوريا 
ــرات، وهــي  ــة الشــمالية لنهــر الف ــى الضف عل
فــي  فصائــل  عليهــا  ســيطر  محافظــة  أول 
المعارضــة المســلحة، ذلــك فــي آذار/ 2013، 
وعندمــا أعلــن تنظيــم "داعــش" عــن وجــوده 
فــي 9/ نيســان/ 2013 بــدأ قتالــه ضــد فصائــل 
ــى  ــتحواذ عل ــلحة والاس ــة المس ــي المعارض ف
ــي 12/  ــا، وف ــيطرت عليه ــي س ــي الت الأراض
كانــون الثانــي/ 2014 أكمــلَ تنظيــم "داعش" 
ــارك  ــد مع ــة بع ــة الرق ــى محافظ ــيطرته عل س
فــي  فصائــل  مــع  أســابيع  عــدة  اســتمرت 

ــلحة. ــة المس المعارض
وعمــد التنظيــم إلــى منــع المدنييــن مــن 

ــزرع  ــام ب ــق ســيطرته وق ــن مناط ــروج م الخ
حــدود  علــى  الناســفة  والعبــوات  الألغــام 
ــقوط  ــى س ــا أدى إل ــو م ــيطرته وه ــق س مناط

مئــات الضحايــا مــن المدنييــن.
أمــا أفــراد عائلــة "الأســود" وهــم مــن 
الذيــن كــدّوا طــوال حياتهــم حتــى  التجــار، 
يتمكنــوا مــن بنــاء بيــت للعائلــة فــي الرقــة، وقد 
ظــل بعــض أفــراد العائلــة فــي المدينــة، لحمايــة 
الطابــق  واتخــذوا  النهــب،  مــن  ممتلكاتهــم 
ــوات  ــم، إلا إن ق ــأ له ــت ملج ــن البي ــفلي م الس
التحالــف شــنت ضربــة جويــة، يــوم 28 يونيــو/
ــت  ــر البي ــن تدمي ــفرت ع ــران 2017، أس حزي

ــال. ــم أطف ــن، معظمه ــة مدنيي ــل ثماني ومقت
ــا  ــة، عندم ــن العائل ــر م ــرد آخ ــل ف ــا قت كم
داس علــى لغــم، زرعــه تنظيــم "داعــش"، 
بينمــا كان عائــداً إلــى المدينــة، بعــد أيــام مــن 
الضربــة، لكــي يحــاول انتشــال جثــث أقاربــه.

أمنستي: قوات 
التحالف بقيادة 

الولايات المتحدة 
أطلقت أعدادا مهولة 
من الأسلحة المتفجرة 

غير الدقيقة على 
مناطق مأهولة 

بالسكان المدنيين

كذلــك فقــدت عائلــة "حشــيش" ســبعة عشــر 
ــى  ــال، عل ــاء وأطف ــم نس ــا، أغلبه ــن أفراده م

مــدى أســبوعين فــي أغســطس/آب 2017، 
وذلــك علــى الرغــم مــن محــاولات العائلــة 
أدت  فقــد  المدينــة،  مــن  للفــرار  المتكــررة 
إلــى  التحالــف  قــوات  غــارة جويــة شــنتها 
مقتــل تســعة مــن أفــراد العائلــة، وقتــل ســبعة 
منهــم وهــم يحاولــون الفــرار عبــر طريــق 
ــل  ــا قت ــه، بينم ــد لغم ــم "داعــش" ق كان تنظي
اثنــان آخــران بقذيفــة هــاون أطلقتهــا "قــوات 

الديمقراطيــة". ســوريا 
ولعــل حالــة عائلــة "بــدران" هــي أوضــح 
ي الوضــع بالنســبة  تعبيــر عــن مــدى تــردِّ
فــي  الســبل  بهــم  تقطعــت  الذيــن  للمدنييــن 
قتــل  أســابيع،  عــدة  مــدى  فعلــى  الرقــة، 
39 مــن أفــراد العائلــة، فــي أربــع ضربــات 
جويــة منفصلــة شــنها التحالــف، بينمــا كانــوا 
يتنقلــون مــن مــكان إلــى آخــر داخــل المدينــة، 
ــاد عــن خطــوط  ــة مســتميتة للابتع ــي محاول ف

القتــال التــي تتغيــر بســرعة.
لـ"أمنســتي":  بــدران"  "رشــا  وقالــت 
ــا نظــن أن القــوات التــي جــاءت لإخــراج  "كن
وأنهــا  جيــدا،  مهامهــا  تعــرف  "داعــش" 
ســوف تســتهدف "داعــش" وتتــرك المدنييــن 
منــا.  ســذاجة  كانــت  هــذه  ولكــن  لحالهــم. 
الوضــع  أن  النهايــة  فــي  أدركنــا  وعندمــا 
أصبــح خطيــرا فــي كل مــكان، كان الوقــت قــد 

فــات، فقــد صرنــا محاصريــن".
تمكنــت  للهــرب،  محــاولات  عــدة  وبعــد 
ــن  ــن الخــروج م ــا م ــدران" وزوجه "رشــا ب
المدينــة، بعدمــا فقــدا جميــع أفــراد عائلتهمــا، 
ــة،  ــدة الرضيع ــا الوحي ــك طفلتهم ــي ذل ــا ف بم
وتدعــى  واحــدا  عامــا  عمرهــا  كان  التــي 
الصغيــر  "تيوليــب"، حيــث دفنــا جثمانهــا 

بالقــرب مــن إحــدى الأشــجار.

وأخيــرا تبيــن حالــة عائلــة "الفيــاض" أن 
إحــدى الغــارات التــي شــنتها قــوات التحالــف 
فــي الســاعات الأخيــرة مــن المعركــة أدت إلــى 
ــة  ــي منطق ــا ف ــات بأكمله ــى عائ ــاء عل القض
حيــث  ـة،  الرقّـَ مدينــة  بوســط  البــدو  حــارة 
عــرف أن مقاتلــي تنظيــم "داعــش" كانــوا 
يســتخدمون المدنييــن كــدروع بشــرية فقــد 
قتــل محمــد "أبــو ســيف" الفيــاض و15 مــن 
أفــراد العائلــة والجيــران، فــي ضربــات جويــة 
ــاح  ــر مــن صب ــت مبك ــي وق ــف ف شــنها التحال

يــوم 12 أكتوبر/تشــرين الأول 2017.

القتل العبثي
وبــدا الأمــر أكثــر عبثيــة فلــم تكــد تمضــي 
ســاعات قليلــة علــى مقتــل عائلــة "الفيــاض" 
و"قــوات  التحالــف  قــوات  توصلــت  حتــى 
ســوريا الديمقراطيــة" إلــى اتفــاق مــع تنظيــم 
"داعــش"، منحتــا بمقتضــاه مقاتلــي التنظيــم 

ــة. ــن الرق ــروج م ــا للخ ــرا آمن ــن مم الباقي

أمنستي: حتى القنابل 
الدقيقة التي ألقتها 

قوات التحالف أدت إلى 
سقوط أعداد هائلة من 

القتلى والمصابين في 
صفوف المدنيين

بشــريَّة  "كلفــة  بعنــوان  لهــا  تقريــر  وفــي 
مــن  الرقــة  لتخليــص  جــدا  عاليــة  وماديــة 
الشــبكة  أكــدت  قــد  كانــت  داعــش"  تنظيــم 

 2371 مقتــل  الإنســان   لحقــوق  الســورية 
قرابــة  وتشــريد  طفــا   562 بينهــم  مدنيــا 
نصــف مليــون شــخص، إبــان حملــة تخليــص 

تنظيــم "داعــش". مــن  الرقــة 
وبحســب الشــبكة الســورية لحقــوق الإنســان 
ــذ أيلــول 2014 وحتــى  فقــد شــهدت ســوريا من
أيلــول 2017 مقتــل مــا لايقــل عــن 2286 مدنياً، 
بينهــم 674 طفــاً و504 ســيدة علــى يــد قــوات 

التحالــف الدولــي الــذي تقــوده واشــنطن.
ــف  ــوات التحال ــت ق ــار الماضــي قتل ــي أي وف
الدولــي فــي ســوريا  56 مدنيــا بينهــم 17 
امــرأة و 26 طفــا بنســبة 15.82 بالمائــة مــن 
مجمــوع القتلــى فــي ســوريا، كذلــك فــي نيســان 
الماضــي قتلــت قــوات التحالــف أربعــة مدنييــن 
بينهــم طفــل، وفــي آذار أيضــا قتلــت ســبعة 
ــي شــباط  ــا ف ــل، أم ــن بينهــم امــرأة وطف مدنيي
الماضــي فقــد قتلــت 102 بينهــم 179 امــروة و 
203 طفــل، وفــي كانــون الثانــي فقــد قتلــت 24 

مدنيــا بينهــم ثمــان نســاء وســبعة أطفــال.
وتســائل بنجاميــن والســبي، الباحــث المعني 
بالشــرق الأوســط لــدى منظمــة العفــو الدوليــة 
حــول جــدوى غــارات التحالــف قائــا: "إذا 
كانــت قــوات التحالــف، ومعهــا "قوات ســوريا 
الديمقراطيــة" الحليفــة لهــا، تعتــزم فــي نهايــة 
المطــاف منــح مقاتلــي "داعــش" ممــرا آمنــا 
ــاب، فمــا هــي  ــة مــن المســاءلة والعق وحصان
المزايــا العســكرية المحتملــة مــن وراء تدميــر 
مدينــة بأكملهــا تقريبــاً وقتــل هــذا العــدد الكبيــر 

مــن المدنييــن؟".
أهالــي  مــن  المدنييــن  "إن   : وأضــاف 
ــا  ــدون أنه ــم فيج ــى دياره ــودون إل ــة يع الرقّ
تحولــت إلــى حطــام، وينتشــلون أحباءهــم مــن 
وســط الأنقــاض، ويتعرضــون لخطــر المــوت 
أو الإصابــة مــن جــراء الألغــام والعبــوات 
لــم  التــي  والذخائــر  العشــوائية  الناســفة 
تنفجــر، ولا شــك أن رفــض التحالــف الإقــرار 
بــدوره فــي خلــق هــذا الوضــع الكارثــي يزيــد 

ــع". ــة الوض ــن فداح م
التحالــف،  إذا كانــت قــوات  أنــه  وأضــاف 
ومعهــا "قــوات ســوريا الديمقراطيــة" الحليفــة 
لهــا، تعتــزم فــي نهايــة المطــاف منــح مقاتلــي 
تنظيــم "داعــش" ممــرا آمنــا وحصانــة مــن 
المســاءلة والعقــاب، فمــا هــي المزايا العســكرية 
المحتملــة مــن وراء تدميــر مدينــة بأكملهــا 
تقريبــا وقتــل هــذا العــدد الكبيــر مــن المدنييــن؟
وبعثــت منظمــة العفــو الدوليــة برســائل 
إلــى مســؤولي الدفــاع فــي الولايــات المتحــدة 
التــي  الــدول  وهــي  وفرنســا،  وبريطانيــا 
ــة،  ــى الرق ــة عل ــات جوي ــا ضرب ــنت قواته ش
عــن  إضافيــة  معلومــات  المنظمــة  وطلبــت 
تلــك الحــالات وعــن هجمــات أخــرى، كمــا 
استفســرت المنظمــة عــن الأســاليب الحربيــة 
الهجمــات ووســائلها،  للتحالــف، وأســاليب 
عــن  وكذلــك  الأهــداف،  اختيــار  وكيفيــة 
تخطيــط  فــي  اتخــذت  التــي  الاحتياطــات 
تحقيقــات  أيــة  الهجمــات وتنفيذهــا، وعــن 

أجُريــت بهــذا الصــدد حتــى الآن.
الــدول  الدوليــة  العفــو  منظمــة  وطالبــت 
ــراء  ــادر بإج ــأن تب ــف ب ــي التحال ــاء ف الأعض
بخصــوص  ووافيــة  نزيهــة  تحقيقــات 
ــي  ــات ف ــاكات والإصاب ــاءات عــن الانته الادع
بمــدى  علنــا  تقــر  وأن  المدنييــن،  صفــوف 
وتدميــر  مدنييــن،  أرواح  إزهــاق  وفداحــة 

الرقــة. فــي  مدنيــة  ممتلــكات 
ــى هــذه  ــه يجــب عل ــدت "أمنســتي" أن وأك
الــدول أن تعلــن نتائــج تحقيقاتهــا، وأن تفصــح 
ــات أساســية بخصــوص ضــرورة  عــن معلوم
ــع  ــدى تماشــيها م ــم م ــك لتقيي ــات، وذل الهجم
القانــون الدولــي الإنســاني، كمــا يجــب عليهــا 
مراجعــة الإجــراءات التــي تقــرر مــن خلالهــا 

مصداقيــة الادعــاءات بشــأن الخســائر فــي 
صفــوف المدنييــن، وأن تكفــل تحقيــق العدالــة، 
وتقديــم تعويضــات لضحايــا الانتهــاكات، وتقــع 
علــى هــذه الــدول أيضــاً مســؤولية المســاعدة، 
بشــكل أكثــر جديــة مــن الوضــع الحالــي، فــي 
ــة الرقــة  ــة فــي مدين ــة الجاري ــة المضني العملي

لإزالــة الألغــام، وإعــادة الإعمــار.

التحالف يتملّص
مــن جانبــه رد التحالــف الدولــي فــي بيــان 
لــه مبينــا أنــه يطبــق معاييــر صارمــة فــي 
ــة  ــددة لحماي ــراءات مش ــذ إج ــه، واتخ عمليات
المدنييــن، وأضــاف: "لطالمــا كان التحالــف 
الجويــة، ويجــري  الهجمــات  بشــأن  شــفافا 
تقييمــا حــول الاتهامــات الموجهــة إليــه بشــأن 

مقتــل مدنييــن نتيجــة تلــك الهجمــات. 
الدفــاع  قالــت وزارة  أخــرى،  مــن جهــة 
"أمنســتي"  تقريــر  علــى  ردا  البريطانيــة 
المدنييــن  مــن  ســقوط ضحايــا  إمكانيــة  إن 
ــدة  ــر وارد، مؤك ــة أم ــات الجوي ــة للهجم نتيج
ــدد  ــن ع ــل م ــدة للتقلي ــعى جاه ــا تس أن قواته

المدنييــن.  الضحايــا 
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وأعلــن البنتاغــون أن الجيــش الأمريكــي لــن 
يســتطيع أبــدا تحديــد عــدد المدنييــن، الذيــن قتلوا 
جــراء العمليــة العســكرية التــي يقودهــا التحالــف 
الدولــي ضــد "داعــش" فــي ســوريا والعــراق.

ــل، المتحــدث  ــاس في ــل توم ــر الكولوني وذك
الصلــب"  "العــزم  عمليــة  باســم  الرســمي 
التــي يديرهــا التحالــف ضــد تنظيــم "داعــش" 
فــي ســوريا والعــراق، أنــه بغــض النظــر عــن 
ــكريون  ــا العس ــي يبذله ــوى الت ــود القص الجه
بيــن  قتلــى  وقــوع  لتفــادي  الأمريكيــون 
المدنييــن، فــإن أحــدا لا يســتطيع تحديــد عــدد 
الضحايــا الذيــن قضــوا فــي الغــارات الأمريكيــة 

ــام 2014. ــي الع ــة ف ــدء العملي ــذ ب من
صحفــي:  تصريــح  فــي  فيــل  وقــال 
"بصراحــة، لــن يعرف أحــد أبدا عــدد المدنيين 
الذيــن قضــوا جــراء عمليتنــا العســكرية. فــكل 
مــن يدعــى أنــه يعــرف هــذه المعلومــات يكذب، 
لأنــه ليســت هنــاك أيــة ســبل ممكنــة للحصــول 

ــات." ــك المعلوم ــى تل عل
ــي الأرواح  ــوع خســائر ف ــل وق ووصــف في
"مؤســفة  بأنهــا  المدنييــن  صفــوف  فــي 
ومحزنــة للغايــة، وجــزء فظيــع ومرعــب مــن 

الحــرب ضــد تنظيــم داعــش".
وأقــر التحالــف الدولــي بقيــادة الولايــات 
بدايــة  والعــراق،  ســوريا  فــي  المتحــدة 
ــن  ــن إضافيي ــل مدنيي ــاري، بمقت ــران الج حزي
فــي ضربــات جويــة، فيمــا زعــم إنــه درس 
ــا مدنييــن  159 بلاغــا باحتمــال ســقوط ضحاي
اعتبــرت 149 منهــا تفتقــر إلــى الصدقيــة.

مــن جهتهــا، أعلنــت منظمــة "ايــر وورز" 
الضحايــا  تحصــي  التــي  الحكوميــة  غيــر 
المدنييــن فــي كل عمليــات القصــف الجــوي 
فــي العالــم أن مــا لا يقــل عــن ســتة آلاف 

و259 مدنيــا قتلــوا بيــد التحالــف.
الدمار في مدينة الرقة جراء غارات التحالف الدولي - صدى الشام

الدمار في مدينة الرقة جراء غارات التحالف الدولي - صدى الشام 
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سوريون حولتهم "دور الأيتام" إلى سجناء
أحمد عاصي - وضحة العثمان

مــكان اعتقــدت "عبيــر" أنــه ســيحقق الأمــانَ 
لهــا ولأطفاَلهــا الثلاثة، ســيكون كفيــا بالحد من 
مــرارة الفقــر والعــوز فــي ظــل غياب المعيــل، إلا 
ــه قاســية لدرجــة  ــت قوانين ــك المــكان كان أن ذل

قيامــه بفصــل طفــل عــن أمّــه دون اكتــراث. 
ــر  ــن العم ــن م ــي الثلاثي ــرأة ف ــر" ام "عبي
ــة  ــي منطق ــام" ف ــي إحــدى "دور الأيت ــم ف تقي
باللاجئيــن  تغــص  التــي  تركيــا  جنــوب 
الســوريين، وتتــردد اليــوم إلــى طبيــب نفســي 
ــا  ــر فصله ــا إث ــي أصابته ــة الت ــة الصدم نتيج

عــن ابنهــا الوحيــد قبــل أربعــة أشــهر.
تــروي "عبيــر" بغصــة وألــم والدمــوع تملأ 
عينيهــا لـ"صــدى الشــام" قصــة معيشــتها فــي 
ــن  ــاح ع ــض الإفص ــك، وترف ــام" تل "دار الأيت

اســم الــدار ومكانهــا لأســباب شــخصية.
ــد  ــات بع ــت الوي ــا ذاق ــر" أنه ــول "عبي تق
ــان  ــا إلا طفلت ــق له ــم يب ــا ول ــدت زوجه أن فق
صغيرتــان وولدهــا الوحيــد، قبــل أن تصــل 
إلــى "دار الأيتــام" التــي كانــت تعيــش فيهــا، 
ــذي  ــكان ال ــدت الم ــي وج ــت أن ــة "ظنن مضيف
أحقــق فيــه الأمــان لــي ولأولادي وأكفيهــم ذل 

ــر."  ــم الفق ــة وأل ــرارة الحاج ــؤال وم الس
مــع  تكــون  أن  علــى  "عبيــر"  أجبــرت 
عائلتهــا واحــدة مــن عشــرات العوائــل التــي لا 
ــك قــرار نفســها، فبعــد شــهر مــن إقامتهــا  تمل
فــي الــدار تفاجــأت عبيــر بطلــب صاحــب الــدار 
منهــا إيجــاد مــكان لولدهــا لأنــه تجــاوز عامــه 
الثانــي عشــر وأنــه لا يجوز لــه البقــاء برفقتها.
صاحــب  لثنــي  جاهــدة  "عبيــر"  ســعت 
الــدار عــن قــراره هــذا لكــن ضاعــت جهودهــا 
ــا  ــا ودموعه ــم يشــفع بكاؤهَ ــورا ول ــاء منث هب
ــى  ــت مرغمــة عل ــى ولدهــا، فكان ولهفتهــا عل

ــدار. ــب ال ــرار صاح ــاع لق الانصي
 )10( أمضيــت  وتقــول "عبيــر": "لقــد 
أيــام لا أملــك إلا البــكاء فولــدي لا يــزال صغيــرا 
ولا يمكــن لنــا أن نعيــش إلا فــي أســرة واحــدة 
الأمــر الــذي دفعنــي إلــى تــرك الــدار والتوجــه 
للعمــل بالزراعــة والبــدء بحيــاة جديــدة مليئــة 
ــا أن  ــي فيه ــن عزائ ــاب ولك بالمتاعــب والصع

أكــون إلــى جــوار أبنائــي."
وأضافــت : "قــد تركــت هــذه الحادثــة أثــرا 
ــردد  ــا كان ي ــدي وطالم ــدى ول ــدي ول ــرا ل كبي
كلمــا زرتــه أو زارنــي فــي فتــرة انفصالنــا 
القصيــرة ألا يكفــي أنــي حرمــت أبــي ألا يحــق 
أم  بمقــدور  يكــن  لــم  معــك  أعيــش  أن  لــي 

بالدنيــا أن تتحمــل كل هــذا الألــم."

آلاف العائلات السورية 
وصلت إلى الأراضي 
التركية بعد فقدانها 

المعيل بسبب الحرب 
التي يشنها نظام 

الأسد و»داعش« ضد 
السوريين.

مــن  الــدور  هــذه  فــإن  "عبيــر"  وبــرأي 
المفتــرض أن تكــون دور للرعايــة ومواســاة 
هــذه الأســر المنكوبــة التــي قــدر عليهــا البــؤس 
والشــقاء لا أن تكون ســجون لتزيد من بؤســهم 
وشــقائهم فهــي وأبناؤهــا ليســوا الوحيديــن 
ــاة وتمــر  ــات الأســر تعانــي ذات المعان إنمــا مئ

ــم. ــرت به ــي م ــذات الظــروف الت ب
يحُــرم  حــق  "بــأي  "عبيــر":  وتقــول 
الأطفــال مــن أمهاتهــم وكيف ســيكون مســتقبل 
ــن  ــون بالأصــل م ــن يعان ــال الذي ــؤلاء الأطف ه
ــا  ــد الأب وم ــرة ســببها فق مشــاكل نفســية كبي

نائبــة لــه... وكانــت تتعامــل معهــم وكأنهــا 
الســمع  وعليهــم  عبيدهــا  وهــم  مالكتهــم 
ــراض  ــاش أو اعت ــر نق ــا مــن غي والطاعــة له
وفرضــت عليهــم برنامجــا تعليميــا شــرعيا، 
نحــن مســلمون ولســنا ضــد العلــوم الشــرعية 
وأنــا شــخصيا أعتــز بإســامي ولكــن هــي 
أصــا لا تفقــه مــن الديــن إلا القليــل وتريــد أن 
تفــرض علــى النســاء والأطفــال تلقــي تلــك 
العلــوم لمــدة 9 ســاعات يوميــا وتهــدد مــن لا 

ــدار." ــن ال ــرد م ــزم بالط يلت

تنتشر »دور الأيتام« 
بشكل أكبر في ولايات 

جنوب تركيا وهي 
مرتبطة بمنظمات 

وداعمين، بعيدا عن 
رقابة الحكومة التركية.

ــاء  ــن النس ــدد م ــاك ع ــه "هن ــى أن ــار إل وأش
المقربــات منهــا يلعبــن دور المرافقــات لهــا 
يقمــن بنقــل كل صغيــرة وكبيــرة لهــا عــن 
وكأنهــن  الــدار..  فــي  الموجــودة  العائــات 
فتيــات صغيــرات تفــرض عليهــن العقوبــات."

النســاء  "هــؤلاء  أحمــد":  "أبــو  ويتابــع 
مــن  بحاجــة  هــن  النفســي ســيء  وضعهــن 
يرعاهــن ويخفــف عنهن وقع المصيبــة والنزوح 

والتشــرد لا مــن يعاقبهــنّ ويحاســبهنّ".

سجون بلا قضبان
فــي إحــدى "دور الأيتــام" فــي جنــوب تركيــا 
ربيعــا  عشــر  الثلاثــة  ذات  "ريــم"  تعيــش 

ــذه  ــن ه ــار، ولك ــا الصغ ــا وأخوته ــع والدته م
الحيــاة ليســت علــى الحــد الــذي يمكــن لريــم أن 
تتخيلــه ولــم يقــع فــي حســبانها أنهــا ســتعيش 
ــم  ــاء لا حياته ــاس غرب ــع أن ــدة م ــا مقي حياته
تشــبه حياتهــا ولا أفكارهــم تشــبه أفكارهــا بــل 
ويتقاســمون معهــا كل تفاصيــل حياتهــا فــي 
حيــن أنهــا لا تملــك إزاء ذلــك إلا البــكاء كلمــا 

وجــدت متســعا لذلــك.
أنــه  الطفوليــة  بنبرتهــا  تخبرنــا "ريــم" 
مــن الصعــب أن يكــون هنــاك مــن يقاســمك 
حياتــك والمطبــخ والحمــام والأدوات وغيرهــا، 
"أليــس مــن الأفضــل أن يختــاروا لنــا بيــت 
ــي كل  ــن ف ــش مقيدي ــدل أن نعي ــه ب ــتقل في نس
ــك الشــخص  ــى مــا نمل ــا أغل ــد فقدن لحظــة، لق
الــذي كان يســعى حياتــه لإســعادنا والآن ليــس 
علينــا أن نتحمــل ألــم فقــده وحســب بــل علينــا 
ــا ولا نجــد مــن  ــل حياتن ــكل تفاصي ــي ب أن نعان

ــى شــكوانا." ــا ويســتمع إل ــه ألمن نبث
ولــم تيــأس "ريــم" وأمهــا مــن البحــث عــن 
حيــاة أفضــل وقــد عملتــا علــى إقنــاع مديــر الدار 
مــرات كثيــرة بــأن يمنحهــم كفالــة مالية بســيطة 
تمكنهــم مــن اســتئجار منــزل مســتقل وكان الــرد 
دائمــا أنــه لا يملــك إمكانيــة لذلــك مــع أن الحقيقة 

كمــا ترويهــا "ريــم" مختلفــة تماما.
ــام"  ــاب "دور الأيت ــم أن أصح ــول أم ري تق
حريصــون علــى إبقــاء الأســر حتى لا يخســروا 
ــرون  ــم سيخس ــا أنه ــم كم ــم وأعماله مرتباته
دور المربــي والواعــظ والمعلــم والمديــر الــذي 
ــوا ليحلمــوا  ــام ومــا كان ــه لهــم دور الأيت وفرت

بــه فــي يــوم مــن الأيــام.
لــم تســتطع "ريــم" تمالــك نفســها فقبــل 
ــرة  ــة وبنب ــرت غاضب ــا انفج ــي حديثه ان تنه
حــادة ملؤهــا الألــم والبــراءة تختــم حديثهــا 

قائلــة "أكــره تلــك التســمية وتلــك الــدار التــي 
لا تختلــف عــن الســجن إلا أنــه لا قضبــان 
ــام  ــي دار الأيت ــا ف ــر هن ــد أن أكب ــا ولا أري فيه
ــا بحاجــة  ــا بأنن ســاعدونا مــن دون أن تذكرون
فأنــا كل مــا أريــده أن أكبــر فــي مــكان دون 
أن أشــعر أننــي مختلفــة عــن الآخريــن أو أنــي 

ــروطها." ــاة ش ــي الحي ــت عل ــيرة فرض أس

مزيداً من الاضطرابات النفسية
ــي  ــازة ف ــل إج ــورية تحم ــة س ــعاد" لاجئ "س
الحقــوق وهــي أم لأربعــة أطفــال اســتقر الحــال 
بهــا وأطفالهــا فــي إحــدى "دور الأيتــام" بعــد 
ــل زوجهــا فــي ســوريا، وطالمــا حرصــت  مقت
علــى  أطفالهــا  تربــي  أن  علــى  "ســعاد" 
الصــدق والحلــم والأخــاق الفاضلــة كمــا كان 
يرغــب أبوهــم وتحلــم لهــم هــي الأم المتعلمــة 

ــرق. ــتقبل مش بمس
لكــن مــع وصولهــم إلــى "دار الأيتــام" فــي 
تركيــا بــات الأمــر مختلفــا الإدارة هنــاك تلــزم 
المناهــج  ليســت  الأطفــال الصغــار بمناهــج 
التــي يقــدر علــى فهمــا مــن هــم بعمرهــم، 
الأســاليب  واتباعهــا  الإدارة  توجــه  أن  كمــا 
الأطفــال  مــن  جعلــت  الخاطئــة  التعليميــة 
ضحيــة مــرة أخــرى وبــات ذلــك ظاهــرا علــى 
تصرفاتهــم وأفكارهــم الغريبــة التــي لــم تألفهــا 

ــل. ــن قب ســعاد م
ــادر  ــا ب ــت عندم ــد ذهل ــعاد" لق ــول "س وتق
ابنــي ذو الثمانيــة أعــوام لمنــع اختــه وزجرهــا 
عــن الحديــث مــع ابــن خالتهــا فــي إحــدى 
الزيــارة التــي كنــا نجريهــا لهــم ولــم يكتــف 
بذلــك بــل بــدأ بالصــراخ علــي وعلــى خالتــه بأن 
هــذا عمــل منــاف للأخــاق والفضيلــة علمــا أن 

ــى الآن. ــة حت ــغ الثامن ــم تبل ــم ل أعماره
وممــا يزيــد "ســعاد" ألمــا وخيبــة أمــل 
أنهــا مضطــرة وأبناءهــا لأن تقبــل كل مــا يلُقــى 
ــم  ــة وتعالي ــا خاطئ ــكار تعتبره ــن أف ــم م عليه
تراهــا منحرفــة مــن غيــر أن تملــك لهــا دحضــا 
تملــك  لا  كمــا  فيهــا،  النقــاش  تســتطيع  ولا 
الوقــت فــي زحمــة الــدار وتقاســم المعيشــة مع 
عشــرات الأســر أن توضــح لأطفالهــا وتشــرح 
الخاطــئ  مــن  الصحيــح  لهــم  وتبيــن  لهــم 
مــا ينبــئ بمســتقبل مــا تــزال ســعاد تخافــه 

ــه. ــول إلي ــى الوص وتخش
التــي  الجهــة  أو  الرقيــب  غيــاب  ومــع 
فإنــه يترتــب  تضبــط عمــل "دور الأيتــام" 
علــى عشــرات الأســر فــي هــذه الــدور أن 
ــاة  ــر صالحــة وحي ــكار غي ــة لأف ــوا ضحي يكون
أنــه  حيــن  فــي  والأعبــاء  بالأهــوال  مليئــة 
ــا  ــون مكان ــدور أن تك ــرض بهــذه ال مــن المفت
آمنــا يلــم شــمل هــذه العوائــل ويؤمــن خوفهــا 

ويطعــم جوعهــا ويعالــج آلامهــا.
ولا تجــد "ســعاد" مــا يعبــر عــن حجــم 
المــوت  يكــون  "قــد  عبــارة  إلا  مأســاتها 
أحيانــا أكثــر الخيــارات رحمــة فــي واقــع مثــل 
الــذي نحــن فيــه فــا يمكــن للمــرء أن يعــرف 
مــا هــو المســتقبل الــذي ينتظــره وينتظــر 

ــده." ــن بع ــاءه م أبن

شبح الفراغ يلاحقهم
ــوم تحتــوي  ــام" الي العشــرات مــن "دور الأيت
التشــرد  عليهــا  كتــب  التــي  الأســر  مئــات 
والنــزوح فــي ظــل الحــرب المســتمرة فــي 
ــي  ــوء ف ــدان اللج ــا بل ــوريا، وكان مصيره س
ظــل غيــاب الكفيــل والمعيــل وفــي هــذه الــدور 
ــى مســتهلك لا عمــل  ــل إل ــت هــذه العوائ تحول
ولا ســبيل للخــروج ولا الدخــول فــي ظــل عــدم 
مقدرتهــم علــى تأميــن بديــل آخــر يضمــن لهــم 

ــتقلة. ــاة مس حي
فــي  الأربعينيــة  المــرأة  ســامر"  ولـــ"أم 
ــول  ــر ح ــة نظ ــا وجه ــي تركي ــدور ف ــدى ال إح
ــرى  ــث ت ــدور حي ــك ال ــي تل ــاة ف ــة الحي طريق
أنــه يجــب أن يكــون لهــذه العوائــل أعمــال 
ومشــاريع خاصــة بهــم، فعلــى الرغــم مــن 

أن معظــم الــدور تقــدم لهــؤلاء المحتاجيــن 
خدمــات كاملــة ولا تقصّــر عليهــم بشــيء لكــن 
هــذا وحــده لا يكفــي فــا يمكــن أن يتحــول كل 

هــؤلاء إلــى آلات تــأكل وتشــرب وتنــام.
الــذي  الفــراغ  أن  ســامر"  "أم  وتعتبــر 
لا  كــوارث  يولـّـد  والأطفــال  النســاء  تعيشــه 
يمكــن حصرهــا، أعــداد كبيــرة مــن النســاء 
بأعمــار وبيئــات مختلفــة ومنهــن الجيــدات 
ومنهــن الســيئات وعــدم انشــغالهن بــأي عمــل 
يفتــح أبــواب الرذيلــة علــى مصراعيهــا فبعــض 
النســاء ذوات الســلوك الســيء يعملــنَ علــى 
التأثيــر بالأخريــات ويشــجّعوهن علــى تصرفات 
الانترنــت  توفــر  مــع  ســيما  ولا  أخلاقيــة  لا 

ووســائل التواصــل الأخــرى، وفــق قولهــا.

صناعة المتسولين
ولعــل أخطــر ما توصف بــه "دور الأيتــام" على 
لســان قاطنيهــا أنهــا البيئــة المناســبة لصناعــة 
ــل التــي  جيــل مــن المتســولين ولا ســيما العوائ
ــا،  ــى أولاده ــى المحافظــة عل ــادرة عل ليســت ق
ــي فقــدت صفاتهــا وخصائصهــا وعاداتهــا  والت
الظــروف  ظــل  فــي  والتعليميــة  الاجتماعيــة 
ــد  ــح هــم العدي ــي مــرت بهــا، فأصب القاهــرة الت
مــن هــذه العوائــل انتظــار مــن يقــدم لهــا الطعــام 
والشــراب ومــا يحفــظ لهــا حياتهــا بعيدا عــن أية 
قيمــة أخــرى يمكــن أن تضيفهــا إلــى أبناءهــا أو 

إلــى المجتمــع مــن حولهــا.

امتهنت العديد من 
العائلات السورية 

»التسول« حيث 
ينتشر مئات الأطفال 

المتسولين في أنحاء 
مختلفة من تركيا.

ــنّ  ــنّ ك ــي التقيناه ــد مــن النســاء اللوات والعدي
غيــر راضيــات عــن المعيشــية فــي دور الأيتــام 
وأكّــدن علــى أن خيــارات كثيــرة يمكــن أن يتــم 
ــي  ــج أفضــل ف ــا نتائ ــون له العمــل عليهــا وتك
مســاعدة هــذه العوائــل علــى حيــاة كريمــة 
تضمــن لهــم كرامتهــم وتحفــظ لهــم إنســانيتهم 
وتحافــظ علــى اســتمرارهم كعوائــل طبيعيــة 
خاليــة مــن المشــاكل النفســية والســلوكية فــي 

ــذل والعطــاء. ــى الب ــادرة عل المجتمــع وق
ولعــل مــن أهــم مــا يمكــن العمــل عليــه 
ــدور أن  ــي أحــد ال ــرأي "ســعاد" المقيمــة ف ب
يكــون هنــاك جهــة مختصــة تشــرف علــى 
ــاطاتها  ــع نش ــل وتتاب ــكل كام ــدور بش ــذه ال ه
المختلفــة ومناهجهــا التعليميــة وآليــة تعاملهــا 
مــع هــذه العوائــل وتضــع لهــا ضوابــط معينــة 
ومشــتركة بيــن جميــع الــدور وذلــك وللحــد من 
ــن  ــات القائمي ــكار وتوجه ــن أف ــوائية وم العش
أصحابهــا  يســعى  التــي  الــدور  هــذه  علــى 
ــال والحــد مــن  ــى النســاء والأطف لفرضهــا عل
تســلط وعنجهيــة بعــض الإدارات التــي تتعامــل 
المهنيــة  إلــى  يفتقــر  بشــكل  العوائــل  مــع 

ــان. ــض الأحي ــي بع ــانية ف والإنس
ــار  ــف "أم ســامر" أن الخي ــن تضي ــي حي ف
الصحيــح لإنقــاذ عشــرات العوائــل مــن واقــع 
أقــل مــا يقــال عنــه مأســاوي أن يتــم تحويلهــم 
ــى  ــل عل ــم العم ــكنية وأن يت ــات س ــى تجمع إل
تأميــن أعمــال لهــذه العوائــل كل بحســب خبرته 
ومجــال عملــه فمعظــم النســاء يحمــل شــهادات 
ــي  ــدة ف ــرات جي ــن خب ــة ولديه ــة مختلف علمي
العديــد مــن الأعمــال والمهــن التــي إن امتلكــن 
أدوات القيــام بهــا يتحولــن إلــى نســاء منتجــات 
فــي المجتمــع ويعتمــدنَ علــى أنفســهن فــي 
تأميــن حاجــات أولادهــن وإلا فســيكون مصيــر 
العشــرات مــن النســاء والأطفــال التحــول إلــى 
ــي  ــرة ف ــوة كبي ــك خط ــيكون ذل متســولين وس

تفــكك جيــل بأكملــه وانحلالــه.

ــي يضــاف  ــر وجــوع وتشــرد ك ــن فق ــه م لحق
ــاظ  ــم الحف ــم باس ــن أمهاته ــم ع ــا تفريقه إليه

ــع." ــام المجتم ــدور أم ــمعة ال ــى س عل
وفــي الوقــت الــذي يجــب أن تكــون دور 
الأيتــام فيــه مــاذا لآلاف الأســر التــي صــارت 
ضحيــة الواقــع العصيــب الــذي يمــر علــى 
ــط ســوريا،  ــس فق ــة ولي ــدان المنطق ــم بل معظ
تواســي كربهــم وتؤمــن احتياجهــم وتعالــج 
ــراض جســدية ونفســية،  ــن أم ــه م ــا يعانون م
تحولــت عشــرات الــدور إلــى ســجون وتحولــت 
العوائــل فيهــا إلــى أســرى لا يملكــون مــن 

ــيئا. ــم ش أمره
ــي  ــذي يعان ــوائي ال ــع العش ــل الواق ــي ظ وف
وجــه  علــى  واللاجئــون  النازحــون  منــه 
ــؤلاء  ــاة ه ــة لمأس ــا أذن صاغي ــوص ف الخص
الأرامــل والأيتــام ولا جهة تســتطيع أن تنصفهم 
أو تضــع حــدا للمأســاة التــي وصلــوا إليهــا 
وكأن اليتُــم وفقــد المعيــل لا يكفــي حتــى يصبــح 
الأطفــال والنســاء ســلعة يتاجــر بهــا مجموعــة 
مــن فاقــدي الإنســانية باســم الديــن تارة وباســم 

ــرى. ــارة أخ ــن ت ــع المحتاجي ــوف م الوق
وقــد خلفــت الحــرب التــي يشــنها نظام الأســد 
وغيــره مــن الدول علــى الســوريين آلاف الأيتام 
والأرامــل الموزعيــن بيــن الداخــل الســوري 
وبيــن بلــدان اللجــوء الأمــر الــذي دفــع العديــد 
ــام  ــح دور للأيت مــن الأشــخاص الســوريين لفت
ــة  ــة أو دولي ــات محلي ــع لجمعي ــا يتب ــا م ومنه
ــم افتتاحــه بشــكل شــخصي  ــا الآخــر ت وبعضه
مــن غيــر تبعيــة لأيــة جهــة، وفــي كلا الحالتيــن 
ــب  ــى الرقي ــر إل ــام تفتق ــة دور الأيت ــإن غالبي ف
أو إلــى جهــة مســؤولة متخصصــة تشــرف 
علــى عمــل هــذه الــدور وتراقــب واقــع الأســر 
والعوائــل التــي وقعــت ضحيــة لجشــع بعضهــا.
النســاء والأطفــال إلا  يعــد بمقــدور  ولــم 
أصحــاب  يــراه  لمــا  والانصيــاع  الرضــوخ 
الــدور والقائميــن عليهــا ومــن فكــر منهــم 
بالاعتــراض أو إنــكار الواقــع الــذي فــرض 
المحتــوم ولا  الشــارع مصيــره  فــإن  عليــه 
ــدان اللجــوء. ــي بل ــدور الموجــودة ف ســيما ال

مع الأيتام أم ضدهم؟
افتتحــت "دور الأيتــام" بطريقــة عشــوائية 
ــك حوّلهــا  ــة، وذل ــة أو رقاب لا تحكمهــا مرجعي
والناهــي  فيهــا  الآمــر  تجاريــة  إلــى محــال 
ــن  ــاك م ــس هن ــا، ولي ــم عليه ــا والقائ صاحبه
يســتطيع أن يحاســبه مهمــا بلــغ فــي تجاوزاتــه 
فــي  والنســاء  الأطفــال  بحــق  انتهاكاتــه  أو 

الــذي وصلــوا إلــى "داره".
ــدور  ــذه ال ــدم ه ــرض أن تق ــن المفت وكان م
الرعايــة والخدمــات التــي افتقــر إليهــا هــؤلاء 
المنكوبيــن، وتراعــي فقدهــم الســند والمعيــل، 
وتعمــل علــى إخراجهــم مــن أزماتهــم النفســية 
وجعلهــم يعيشــون حيــاة طبيعيــة نوعــا مــا 
كأقرانهــم، إلا أن اســتراتيجية عمــل أغلــب تلــك 
الــدور حــال بيــن هــؤلاء المضطهديــن ومــا 
حلمــوا بــه مــن رغــد العيش ممــا زاد مــن ألمهم 

ــم النفســية والجســدية. ــم وأمراضه وخيبته
ــب  ــن أغل ــة ولك ــة خاطئ ــم حال ــل التعمي ولع
تلــك الــدور تســاهم بشــكل أو بآخــر بخلــق 
ــية  ــات نفس ــد واضطراب ــن عق ــي م ــل يعان جي
نظــراً للتعامــل مــع الأشــخاص علــى أنهــم 
ســلع أو أنهــم حيوانــات تــأكل وتشــرب وتنــام 
وكل مــا يلزمهــا الطعــام واللبــاس والــدواء. 
ويحدثنــا "أبــو أحمــد" الــذي كان مســؤولا 
فــي إحــدى دور الأيتــام -ولا يريــد ذكــر اســمها 
تجربتــه  عــن   - شــخصية  لــدواع  ومكانهــا 
المريــرة فــي هــذه الــدار التــي عمــل فيهــا لمــدة 
ــم أوضــاع  عــام ونصــف كمســؤول عــن تنظي
ســكان الــدار مــن الأيتــام وأمهاتهــم، كانــت 
ــم أكــن أســتطيع فعــل  تجربــة قاســية "لأنــي ل

ــال." شــيء لهــؤلاء الأطف
يضيــف: "مديــر الــدار قــام بتعييــن زوجتــه 

سورية تطلب المساعدة -  ترك برس

سورية تطلب المساعدة -  ترك برس



الثلاثاء 12 حزيران )يونيو( 2018 الموافق 27 رمضان 1439هـترفيه10 10

إعداد: قتيبة سميسم
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يدعــون للســلم وهــم للحــرب أهــل، ويفاخــرون بدمــاء مــن 
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الحل السابقعموديأفقي

سودوكو
ــكان  ــي الم ــام ف ــع الأرق ــى وض ــة عل ــة مبني ــة منطقي ــي لعب ه
ــث  ــام بحي ــات بأرق ــلء ال 9*9 مربع ــو م ــدف ه ــب. اله المناس
أن تكــون المربعــات التســعة )والتــي تدعــى مناطــق( محتويــة 

ــى التســعة دون تكــرار. ــام مــن واحــد إل ــى الأرق عل

تعريف باللعبة:

عصام عبه جي 

الحل السابق:

الحل السابق
816942537

925376814

437815296

179458362

253697481

648123759

561734928

384269175

792581643

صدى 
افتراضي

الوجع يجوب المحرر 
يفرغ حمولته كل يوم في منطقة.....

قصفا وخطفا واغتيالا وقهر 
كأنــه قــدر محتــوم علــى الصامديــن فــي تلــك البقعــة ان لا تغــادر الآه ديارهــم .... ولــو 

طردوهــا فــي الزفيــر ســتعود اكثــر غلاظــة مــع الشــهيق
اكــوام مــن الذكريــات فــي مســتوعبات الذاكــرة وكســاد فــي ســوق النســيان....  وصــور 
الاحبــاب هنــاك كلمــا عتقــت ينبعــث منهــا روائــح الشــوق كأنهــا توابــل هنديــة....  لهــا 

فــي فضــاءات الوجــدان عطــر لا يــزول ونكهــة تحفظهــا الــروح عــن ظهــر حــب.

ــذي يرســلون  ــي اســطنبول ال ــات المتســولين الســوريين ف ــاء عصاب يجــب ســجن زعم
أطفالهــم الصغــار عنــد ســاعة الإفطــار لابتــزاز مشــاعر الصائميــن الجالســين فــي المطاعم 

صار الوضع لا يطاق .

ــل  ــات الفضفاضــة مت ــدون الكلم ــق ب ــدي جــواب دقي ــورة الســورية ؟  ب ــل الث ــن يمث م
ــهداء. ــات الش ــن وامه ــعب و المظلومي الش

الحــل الــذي تبنــاه نظــام الأســد وحلفــاؤه ويحصــدون ثمــاره اليــوم هــو الحــل العســكري 
البحــت. الحــل السياســي هــو الكذبــة التــي تســتخدمها الــدول لخــداع الســوريين.

ــر. ــى الفصــل الأخي ــر هــذه الخدعــة حت المعارضــة دورهــا واضــح: تمري

ــة  ــجون الطاغي ــوار س ــم اس ــي تقتح ــر وه ــش الح ــع الجي ــا بمجامي ــم دائم ــت أحل كن
ــذي ــي ال ــتيل الفرنس ــجن الباس ــرار س ــى غ ــجناء عل ــر الس ــود لتحري ــر القي وتكس

تحرر في الثورة الفرنســية..
لكن للاســف وصلنا الــى مرحلة نترجى فيها العفو

ممن ظلمنا !!!
بالمناســبة : لا أريد احباطكم ولكن لا مؤشــرات

تــدل علــى هــذا العفو وإنما كلام اخباري لا مصدر له.

عزيز الأسمر

Jamal Mamo

Ammar Arb

Abdel Hamid Shidda

محمد النبكي

مناشــف  اســتخدام  أن  حديثــة  دراســة  رجحــت 
إلــى  يــؤدي  قــد  متعــددة  أغــراض  فــي  المطبــخ 
حــدوث تســمم غذائــي، وفــق مــا نقلــه موقــع هيئــة 

البريطانيــة. الإذاعــة 
موريشــيوس  جامعــة  فــي  باحثــون  وفحــص 
ــخ  ــي المطب ــتخدمت ف ــفة اس ــة منش ــن مائ ــر م أكث

لمــدة شــهر.
وكشــف الفحــص أن بكتيريــا الإيكــولاي غالبــا 
فــي  تســتخدم  التــي  المناشــف  فــي  توجــد  مــا 
أغــراض مختلفــة، مثــل تنظيــف الأدوات والأســطح 

الأيــدي. وتجفيــف 
ــة  ــف المبلل ــى أن المناش ــج إل ــارت النتائ ــا أش كم
التــي تســتخدمها الأســر التــي تــأكل اللحــوم تحتــوي 

ــا الإيكــولاي. ــى بكتيري أيضــا عل

ويــؤدي اســتخدام نفــس المنشــفة فــي أكثــر مــن 
ــد  ــا، وق ــرص انتشــار البكتيري ــادة ف ــى زي غــرض إل

ــى حــدوث تســمم غذائــي. ــة إل تــؤدي فــي النهاي
وعُرضــت نتائــج هــذه الدراســة فــي المؤتمــر 
الســنوي للجمعيــة الأمريكيــة لعلــم الأحيــاء الدقيقــة 

بولايــة جورجيــا الأمريكيــة.
وأثبــت الفحــص أن 49 فــي المئــة مــن المناشــف 
ــد  ــذي تزي ــر ال ــو الأم ــا، وه ــا البكتيري ــو بداخله تنم
فــرص حدوثــه مــع ارتفــاع عــدد أفــراد الأســرة 

ــم. ــال بينه ــود أطف ووج
ــا  ــر البكتيري ــروا مــدى نمــو وتكاث ــون اختب الباحث
التــي تســتخدم  الموجــودة فــي مناشــف المطبــخ 
ــع. ــق الموق ــددة، وف ــي أغــراض متع المســتخدمة ف

ــا تنتشــر فــي أمعــاء  والإيكــولاي هــي بكتيري
النــوع  مــن  وأغلبهــا  والحيــوان،  الإنســان 
ــمم  ــبب تس ــد يس ــا ق ــن بعضه ــار، لك ــر الض غي

وعــدوى خطيــرة.

رئيســة  هورديــال،  برانجيــا  سوشــيلا  وقالــت 
الفريــق البحثــي المعــد لهــذه الدراســة، إن »البيانــات 
تشــير إلــى أن الممارســات غيــر الصحيــة أثنــاء 
التعامــل مــع الأطعمــة غيــر النباتيــة قــد تــؤدي إلــى 
انتشــار هــذه الأنــواع مــن البكتيريــا فــي المطبــخ«.
وأضافــت أنــه »ينبغــي التحذيــر مــن اســتخدام 
مــن  لأكثــر  تســتخدم  والتــي  المبللــة  المناشــف 
ــي  ــراد الأســرة الت ــه أف ــي أن ينتب ــا ينبغ غــرض. كم
الممارســات  إلــى  وكبــار  أطفــال  علــى  تحتــوي 

المطبــخ«. فــي  الصحيــة 
بكتيريــا  أن  إلــى  الدراســة  أشــارت  كمــا 
الأســتافيلوكوكس تنتشــر بيــن الأســر مــن مســتويات 

منخفضــة. واقتصاديــة  اجتماعيــة 
وقــد يــؤدي هــذا النــوع مــن البكتيريــا إلــى حــدوث 
تســمم غذائــي، إذ تتكاثــر بســرعة فــي درجــة حــرارة 
الغرفــة، مــا قــد يســبب الإصابــة بالأمــراض، ويمكــن 

القضــاء عليهــا بالطهــي والبســترة.

الاستعمال المتعدد لمناشف المطبخ قد يؤدي إلى التسمم

صدى الشام ـ رصد
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»مونديال روسيا« بين الغياب الكبير وذكريات »الحصان الأسود«
صدى الشام ـ محمد عجم

يحمــل مونديــال ٢٠١٨ القــادم فــي روســيا 
المتوقعــة، وذلــك فــي  الكثيــر مــن الإثــارة 
ظــل غيــاب منتخبــي إيطاليــا وهولنــدا ورغبــة 
منتخبــات أخــرى فــي الظهــور والوصــول إلــى 
مــكان بعيــد فــي المنافســة، وهــو مــا يعيــد 
ــال  ــي موندي ــت ف ــى الأذهــان مفاجــآت حصل إل
يحمــل  كمــا  واليابــان،  كوريــا  فــي   ٢٠٠٢
القــادم تحديــات كبيــرة للأفضــل  المونديــال 
ــى رأســهم  ــن عل ــن اللاعبي ــن بي ــم م ــي العال ف
الأرجنتينــي »ليونيــل ميســي« الــذي فشــل فــي 

ــاده الأول. ــب ب ــع منتخ ــاب م ــق الألق تحقي
وقبــل عاميــن حقــق المنتخــب الأيســلندي 
لكــرة القــدم مفاجــأة فــي فرنســا ووصــل 
أوروبــا  أمــم  بطولــة  النهائــي  ربــع  إلــى 
)يــورو 2016(، وفــي هــذا الصيــف يعتــزم 
ــذه  ــن ه ــددا، لك ــخ مج ــة التاري ــق كتاب الفري

ــيا. ــي روس ــرة ف الم
مــن  بلــد،  كأصغــر  تأهلــت  وأيســلندا 
البطولــة  لخــوض  الســكان،  عــدد  حيــث 
ــي  ــرة ف ــإن الفرحــة كبي ــي ف ــة، وبالتال العالمي
فــي بطولــة  المشــاركة  ريكيافيــك، »كانــت 
الأمــم الأوروبيــة فــي فرنســا شــيئا عظيــم«، 
تقــول سيســيلجا بيرترســدوتير وفــق مــا نقلــه 

موقــع كــورة.
وأضافــت »لكــن فــي الحقيقــة لــم أعتقــد 
أننــا ســننجح فــي الوصــول لنهائيــات كأس 
العالــم فــي روســيا.. لكــن عندمــا نجحــوا فــي 
التأهــل للمونديــال بكيــت.. لقــد بكيــت بالفعــل«.
نظيفيــن  بهدفيــن  مســتحق  فــوز  وبعــد 
علــى كوســوفو حصلــت أيســلندا فــي تشــرين 
الأول/أكتوبــر الماضــي علــى بطاقــة التأهــل 

لمونديــال روســيا. المباشــرة 
بيتــور  يقــول  ذلــك«،  أتوقــع  »كنــت 
المنتخــب  مــدرب  مســاعد  بيتورســون 
ــس،  ــي النف ــة ف ــكل ثق ــابق، ب ــلندي الس الأيس
ــا: »إنــه جيــل أيســلندا الذهبــي صاحــب  مضيفً

المتميــزة«. الشــخصية 
والرجــل البالــغ مــن العمــر 48 عامــاً يقــف 
ــوك  ــة ويل ــدم ضخم ــرة ق ــة قاعــة ك ــى حاف عل
ــة.  قطعــة مــن العلكــة بنشــاط وبعــض العصبي
يتابــع بيتــور تدريبــات تلاميــذ أحــد الصفــوف 
للتلاميــذ  يمكــن  ســنوات  فمنــذ  المدرســية؛ 
ــادة  ــدم كم ــرة الق ــاروا ك ــلندا أن يخت ــي أيس ف
دراســية، والحصــص التدريبيــة تجــري عــادة 
ــد الظهــر.  ــرة بع ــي فت ــدوام أو ف ــدء ال ــل ب قب

المنتخب الأيسلندي 
حقق مفاجأة كبيرة في 

بطولة الأمم الأوروبية 
الاخيرة بفرنسا ويسعى 
إلى تكرار المفاجأة في 

مونديال روسيا.

بيتــور بيتورســون يدقــق ويكتشــف أن تلميــذا 
ويقــول:  ليفربــول.  فريــق  قميــص  يلبــس 
فــي  يحصــل  لــن  الشــيء  هــذا  »أتعلمــون 
القميــص ســيكونون  هــذا  فريقــي.. مرتــدو 
مجبريــن علــى ركــض جولــة إضافيــة«. ومــا 
ــجع  ــون يش ــو أن بيترس ــذ ه ــه التلامي لا يعرف
الــذي  الأمــر  يونايتــد،  مانشســتر  وبجنــون 
يجعــل مشــجعي الفــرق الأخــرى يواجهــون 
صعوبــات فــي التعامــل مــع بيتــور. وحتــى 
العديــد مــن لاعبــي المنتخــب الأيســلندي مــروا 
بهــذه التجــارب، لأن بعضهــم خطــى الخطــوات 
الأولــى فــي كــرة القــدم المحترفــة تحــت رعاية 
كــرة  فــي  والتكويــن  بيترســون.  وإشــراف 
ــاخ القاســي، فخــال  ــدم شــاق بســبب المن الق
ــه ســكان أيســلندا الـــ  ــرة الســنة يجاب ــي فت ثلث

والجليــد. الثلــوج   335.000
ــر  ــم تشــييد الكثي ــرة ت ــي الســنوات الأخي وف
التدريبــات  أن  إلا  القــدم،  كــرة  قاعــات  مــن 
تجــري فــي الخــارج علــى العشــب الاصطناعي.

ــوة  ــق الأيســلندي، الق ــزة خاصــة بالفري مي
العقليــة والإرادة الكبيــرة لإحــراز النصــر همــا 
اللتــان قادتــا إيســلندا للوصــول  الخصلتــان 
إلــى ربــع نهائــي بطولــة الأمــم الأوروبيــة فــي 
فرنســا قبــل ســنتين. آنــذاك شــكل ذلــك مفاجئــة 
للكثيــر مــن المراقبيــن، لكــن ليــس لبيترســون: 
إلــى  ســنصل  بأننــا  المســابقة  قبــل  »قلــت 
عاليــة  فريــق  روح  لدينــا  متقدمــة.  مرتبــة 
وفــي  فرنســا«.  فــي  كثيــرًا  وهــذا ســاعدنا 
ــزم  ــا يعت ــيا أيضً ــي روس ــة ف ــة العالمي البطول
جديــدة  ضجــة  إحــداث  الصغيــر  المشــارك 

وصناعــة التاريــخ.
وينطلــق مســاعد المــدرب الســابق خــال 
البطولــة العالميــة مــن فــرص حقيقيــة فــي 
»ســيكون  وقــال  الثانــي،  للــدور  الوصــول 
الوضــع صعبـًـا بعــض الشــيء فــي روســيا 
ــح  ــة«. وأوض ــة الأوروبي ــع البطول ــة م مقارن
»ســنلعب ضــد الأرجنتيــن ونيجيريــا وكرواتيا، 
ولــن يكــون ذلــك ســهلاً. لكــن لاعبينــا واثقــون 
مــن أنفســهم ويريــدون بــذل كل الجهــد مجــدداً 

ــلندا«. ــح أيس لصال

غياب
أوروبيــا  منتخبــا  عشــر  ثلاثــة  ســيلعب 
حجــز  المســتضيف،  البلــد  إلــى  بالإضافــة 
تســعة منتخبــات منهــا مكانــه فــي النهائيــات، 
بعدمــا انتــزع بطاقــة تأهــل مباشــرة، وهــم 
وصربيــا،  وألمانيــا،  والبرتغــال،  فرنســا، 
وبلجيــكا،  وإســبانيا،  وإنجلتــرا،  وبولنــدا، 
التســعة  المنتخبــات  جانــب  وآيســلندا.وإلى 
سويســرا  منتخبــات  تأهلــت  الســالفة، 
وكرواتيــا والســويد والدنمــارك فــي »الملحــق 

الروســي،  »الــدب«  ومعهــم  الأوروبــي«، 
الأرض. صاحــب 

منتخبــي  غيــاب  النســخة  هــذه  وتشــهد 
كبيريــن لهمــا بــاع طــول فــي كــورة القــدم 
أربعــة  حامــل  الإيطالــي  المنتخــب  خاصــة 
ألقــاب فــي بطولــة كأس العــام، والطواحيــن 
الهولنديــة المنتخــب المنافــس دائمــا بقــوة.
ــة«  ــن »صدم ــتفيق م ــم يس ــد العال ــم يك ول
غيــاب الطواحيــن الهولنديــة، وعــدم رؤيــة 
الثنائــي آرييــن روبــن وويســلي شــنايدر، فــي 
ــى صدمــة أكثــر  كأس العالــم 2018؛ حتــى تلقّ
قــوة وتأثيــرا بعــد فشــل المنتخــب الإيطالــي 

ــة. ــات العالمي ــوغ النهائي ــي بل ف

منذ ستين عاما لم 
يغب منتخب إيطاليا 

عن بطولة كأس 
العالم، ويشكل غيابه 
مفاجأة كبيرة لعشاق 

حامل اللقب لأربع 
مرات.

وبعــد حلولــه ثانيــاً خلــف إســبانيا، اضطــر 
»الملحــق  لخــوض  الإيطالــي  »الآزوري« 
الأوروبــي«، لكــن القرعــة لــم تكــن رحيمــة 
معــه؛ إذ أوقعتــه مــع منتخب الســويد، الــذي كان 
ــطورة  ــاق أس ــن لرف ــين الممكني ــوى المنافس أق

حراســة المرمــى جــان لويجــي بوفــون.
فــي  نظيــف  بهــدف  إيطاليــا  وســقطت 

مواجهــة الذهــاب التــي أقيمــت فــي العاصمــة 
ــي تعويــض  الســويدية اســتوكهولم، ليفشــل ف
الســلبي  بالتعــادل  إيابــاً، ويكتفــي  خســارته 
علــى أرضــه ووســط جماهيــره الغفيــرة التــي 
احتشــدت فــي جنبــات ملعــب »ســان ســيرو«.
الحــارس  أعلــن  النهايــة،  ومــع صافــرة 
ــذرف  ــون(، وهــو ي ــي المخضــرم )بوف الإيطال
الدمــوع، اعتزالــه اللعــب دوليــاً، وطــي صفحــة 
»الآزوري«، فــي مشــهد اهتــزت لــه مشــاعر 

ــتديرة«.  ــاحرة المس ــاق »الس عش
ولحــق ثنائــي خــط الدفــاع، جورجيــو كيليني 
وأندريــا بارزالــي، إضافــة إلــى لاعــب خــط 
الوســط دانييلي دي روســي، بأســطورة حراسة 
المرمــى الإيطاليــة، بعــد »كارثــة« عــدم التأهــل 
ــاً،  ــذ 60 عام ــى من ــرة الأول ــم، للم ــكأس العال ل

وتحديــداً منــذ نســخة 1958 بالســويد.
عــدم  إيطاليــة  إعــام  وســائل  واعتبــرت 
ــة  ــة »نهاي ــال بمثاب تأهــل »الآزوري« للموندي
العالــم«، خاصــة حيــن يتــم الحديــث عــن أحــد 
المنتخبــات العريقــة فــي عالــم كــرة القــدم، 
ســابقة  مناســبات   4 فــي  بطــاً  والمتــوّج 

و2006(.  و1982  و1938   1934(
أمــا أســطورة الكــرة الأرجنتينيــة، مارادونا، 
الــذي دافــع ســابقاً عــن ألــوان نابولــي الإيطالي 
ســبعة أعــوام، فقــد أبــدى أســفه الشــديد لفشــل 
إيطاليــا بالتأهــل لــكأس العالــم، مؤكــداً فــي 
الوقــت ذاتــه أن »الإيطالييــن أعطــوا رونقــا 

دائمــا لكــؤوس العالــم«.
وأشــار إلــى أنــه »مــن المحــزن أن تبقــى 
إيطاليــا، إحــدى الــدول الكبــرى والتاريخية، على 
بــاب المونديــال فــي روســيا«. مــن جانبــه اعتبر 
الخبيــر فــي الكــرة الإيطالية، حســين ياســين، أن 

الزلــزال الــذي ضــرب إيطاليا يجــب أن يغير فيها 
كل شــيء علــى مســتوى العقليــة والمســؤولين، 
مشــدداً فــي الوقــت عينــه علــى ضــرورة ألا يدفع 

فينتــورا )مــدرب الفريــق( الثمــن وحــده. 

ميسي يربط مصيره بالمونديال
الأرجنتينيــة  الأســطورة  ربــط  جابــه  ومــن 
مصيــره  برشــلونة،  نجــم  ميســي،  ليونيــل 
ــال روســيا 2018،  مــع منتخــب بــاده بموندي
مشــيرا إلــى أنــه لــم يشــاهد نهائــي دوري 
ــول.  ــد وليفرب ــن ريال مدري ــا، بي ــال أوروب أبط
لصحيفــة  تصريحــات  فــي  ميســي  وقــال 
عامــا  كان  »لقــد  الإســبانية:  »ســبورت« 
عظيمــا حققنــا فيــه الثنائيــة المحليــة، صحيــح 
أننــا أخفقنــا فــي الأبطــال لكــن لا يجــب أن نغفل 
عــن مســتوى الفريــق طيلــة الموســم، لــم 
ــا  ــات ولســوء حظن نخســر ســوى ثــاث مباري

خســرنا فــي البطولــة الأكثــر إثــارة«.
وأضــاف: »كنــا نرغــب فــي تحقيــق دوري 
الأبطــال خــال الســنوات الأخيــرة، لكننــا دائمــا 
نخــرج مــن الــدور ربــع النهائــي، وفــي المــرة 
وهــذا  خســرنا  ثــم   )1-4( تقدمنــا  الأخيــرة 
ماجعــل الخــروج أســوأ بســبب الطريقــة التــي 

ــا بهــا«. ودعن

لعب ميسي مع بلاده 
في أربع نهائيات في 

كأس العالم وكوبا 
أمريكا وفشل المنتخب 

في تسجيل أي هدف 
في تلك النهائيات.

نهائــي  شــاهد  كان  إذا  وعنــد ســؤاله عمــا 
دوري أبطــال أوروبــا أم لا قــال: »لا، ليــس 
لأننــي لــم أرغــب فــي رؤيتــه ولكــن لأننــا كنــا 
فــي الأرجنتيــن والتوقيــت الزمنــي يختلــف 
وتابــع  الملخــص«.  شــاهدت  لكنــي  كثيــرا، 
ــلونة  ــب لبرش ــوز كلاع ــد الف ــوث: »أري البرغ
وماتفعلــه الفــرق الأخــرى لا يهمنــي، لكــن 
عندمــا لا يكــون فريقــي فــي المنافســة.. لا 

أريــد أن يفــوز المنافــس الأبــرز«.
وحــول إمكانيــة انضمــام أنطــوان جريزمــان 
قــال: »يجــب علينــا أن نحصــل  لبرشــلونة 
ــرة  ــال م ــوز بالأبط ــن للف ــى أفضــل اللاعبي عل
أخــرى وجريزمــان هــو واحــد منهــم، ســأكون 
ســعيدًا فــي حــال قدومــه«. واختتــم تصريحاتــه 
الأرجنتيــن  مــع  للعــب  قائــاً: »اســتمراري 
ــم فــي روســيا، بعدهــا  ــى كأس العال يعتمــد عل

ــع المنتخــب«. ــري م ســأحدد مصي
وكان ميســي قــد قــرر اعتــزال اللعــب علــى 
المســتوى الدولــي مــع منتخــب الأرجنتيــن 
ــع  ــة م ــة الرابع ــاراة النهائي ــر المب ــا خس بعدم
ــام تشــيلي  ــح أم ــركلات الترجي ــق 4-2 ب الفري
فــي نهائــي كأس كوبــا أمريــكا لكــرة القــدم فــي 

ــة. نســختها المئوي
وفشــل ميســي فــي تحقيــق بطولــة كأس 
العالــم النســخة الماضيــة بعــد خســارة منتخــب 
ــب  ــام المنتخ ــة أم ــاراة النهائي ــي المب ــاده ف ب

ــل. ــدف دون مقاب ــي به الألمان
كثيــرون  يعتبــره  الــذي  ميســي  وفــاز 
أفضــل لاعــب فــي جيلــه بــكل لقــب ممكــن 
علــى مســتوى الأنديــة مــع برشــلونة أمــا مــع 
الأرجنتيــن ففــاز فقــط ببطولــة العالــم تحــت 
20 عامــا وبالميداليــة الذهبيــة الأولمبيــة فــي 

بكيــن فــي 2008.

ــكا  ــا أمري ــي كوب ــي نهائ ــي ف ــارك ميس وش
و2015   2007 أعــوام  فــي  مــرات  ثــاث 
 2014 العالــم  كأس  نهائــي  وفــي  و2016 
المــرات كمــا  فــي كل هــذه  وخســر فريقــه 
فشــل منتخــب الأرجنتيــن فــي هــز الشــباك فــي 

جميــع هــذه المباريــات النهائيــة الأربــع.

الحصان الأسود
الجنوبيــة  بكوريــا   2002 مونديــال  فــي 
واليابــان، حققــت كل مــن منتخبــات تركيــا 
والســنغال وكوريــا مفاجئــة بالوصــول إلــى 
كبيــرة  منتخبــات  وإقصــاء  متقدمــة  أدوار 

الاســود«. »الحصــان  دور  ومثلــت 
ــي،  ــع الذهب ــي المرب ــغ المنتخــب الترك  وبل
ــات  بعــد وقوعــه فــي مجموعــة ضمــت منتخب
وبــدأ  والصيــن.  وكوســتاريكا  البرازيــل 
ــارة  ــة بالخس ــي البطول ــوارهم ف ــراك، مش الأت
مــع  تتعــادل  أن  قبــل   ،2-1 البرازيــل  أمــام 
كوســتاريكا 1-1، فيمــا حققــت الانتصــار، على 
الصيــن 3-0، فــي ختــام دور المجموعــات.

ــا للمجموعــة، خلــف  وتأهلــت تركيــا وصيفً
البرازيــل، إلــى دور الـــ 16، لتواجــه اليابــان، 
لتصــدم  نظيــف،  بهــدف  تتخطاهــا  أن  قبــل 
بالســنغال فــي ربــع النهائــي، إلا أنهــا نجحــت 
ــف،  ــي بهــدف نظي ــور لنصــف النهائ ــي العب ف
قبــل أن تتوقــف مغامــرة الأتــراك علــى يــد 
البرازيــل مجــددًا، والتــي فــازت بهــدف نظيف، 

ــا. ــة لاحقً ــوج بالبطول ــل أن تت قب

حقق المنتخب 
التركي المركز الثالث 

في مونديال ٢٠٠٢ 
الذي حمل مفاجآت 

كبيرة بوصول كوريا 
والسنغال إلى الدور ربع 

النهائي.

ــا  ــة، بعدم ــة البرونزي ــا، الميدالي ــت تركي وحقق
ــة 2-3،  ــة، بنتيج ــا الجنوبي ــى كوري ــازت عل ف
ــت  ــث. وحمل ــز الثال ــد المرك ــاراة تحدي ــي مب ف
هــذه النســخة أيضًــا، عــدة مفاجــآت مــن العيــار 
الثقيــل، ومنهــا كوريــا الجنوبيــة، التــي تمكنــت 
ــب  ــك منتخ ــي، وكذل ــع الذهب ــوغ المرب ــن بل م
ــادة  ــة لا تنســى بقي ــدم بطول ــذي ق الســنغال، ال

الحــاج ضيــوف.
هزيمــة  مــن  الجنوبيــة  كوريــا  وتمكنــت 
ثمــن  مــن  إيطاليــا  أقصــت  كمــا  البرتغــال، 
النهائــي، فــي المبــاراة التــي شــهدت جــدلا 
تحكيميــا كبيــرا. وتغلبــت كوريــا الجنوبية، على 
ــاراة  ــدت المب ــا امت ــة 2-1 بعدم الأزوري بنتيج
الوقــت  انتهــاء  بعــد  الإضافيــة،  للأشــواط 
الأصلــي بالتعــادل بهــدف لمثلــه. وواصلــت 
كوريــا الجنوبيــة، مشــوارها المذهــل، بإقصــاء 
الحــظ  بــركلات  النهائــي  ربــع  فــي  إســبانيا 
ــي  ــا، ف ــل أن تخســر مــن ألماني ــة، قب الترجيحي

نصــف النهائــي، بهــدف دون رد.
ــنغال،  ــب الس ــاركة منتخ ــكلت مش ــا ش بينم
ــة  ــا ألحــق بفرنســا، حامل ــة خاصــة، بعدم هال
الافتتاحيــة  المبــاراة  فــي  الخســارة  اللقــب، 
بهــدف نظيــف. كمــا تخطــت الســنغال، الســويد 
عليهــا  فــازت  بعدمــا  النهائــي،  ثمــن  فــي 
بهدفيــن مقابــل هــدف، فــي المبــاراة التــي 
تنتهــي  أن  قبــل  إضافيــة،  لأشــواط  امتــدت 
ــراك،  ــد الأت ــى ي مغامــرة أســود التيرانجــا، عل

ــي. ــع النهائ ــي رب ف

المونديال  بلا المنتخب الآزوري - انترنت

حقق المنتخب التركي مفاجأة في مونديال ٢٠٠٢ - انترنت
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